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في يخارى وسمرقند 


محتويات الكتاب: 


كلمت التاشر. 
تقديم الكتاب. 


حكايي الكتاب: ركما رواها الحفيد في رسالته إلى المركز) 
الأستاذ أعظم هاشمي التركستاني ‏ سيرة ذاتين. 

صور غلاف ومقدمت النسختنٌ الأصلينق للكتاب. 

اليكم الروايي» بلا عناوين: سرديي حياة 


ملحق الصور والوثائق. 


ووه 


في يخارى وسمرقئد 


كلمي الناشر : 

بحمد الله وتوفيقه» تساق إلينا الأرزاق العلميت» بين الغفينت والأخرى أتلقى اتصاله 
هاتضياً» أو رسالت بريد إلكتروني» أو مبادرة مباشرة من فضلاء قد لا تربطني بهم سابق 
معرفة: فإذا أنا أمام عمل علمي عظيم» يقدم إل لنشره ضمن سلسلتّ الاصدارات 
العلميي) بمركز الإعلام والدراسات العربيي الروسيي. 

هذه المنح الربانينّ مؤشرات "ولله الحمد والمنث" على النجاح والقبول» ولعلي هنا 

أشير إلى جمدنّ كتب لم يكن لنا فيها فضل السعي للوصول إليها؛ ولكنها سيقت 
إليناء منها: (وثائق نظير تورياكولوف مبعوث الاتحاد السوفيني في الحجاز/1911ام- 
سجلات ووثائق تورياكولوف»؛ التي لدى ابنته/ آنيل- مخطوطة/ رحلن الحجاج 
السوفييت/ 1355م - رحلي المرجاني)» وغيرها.ء. 

هنا تتجدد سعادتنا في المركز ؛ بإصدار هذا الكتاب: 

أيام دامينّ في بخارى وسمرقند... 

عاشها شاب مسلم في عهد الحكومت السوفيتيت خلال سنن <«49؟1اه -991ام» 

لكاتبها/ أعظم هاشمي التركستاني (رحمه اللّه) (1779ه-1197ه )» نقلها إلي 
مشكورا:؛ الأستاذ/ كفاية الله الهاشمي "حفيد الكاتب" في رساتن بالبريد 
الالكتروني» بتاريخ: ٠١(‏ أكتوبر ؟7١٠م: ١0‏ ربيع أول 540١ه‏ ) راجيا ان أقوم على 
نشرها ضمن ساسلنٌ إصدارات المركزء فتم له ذلك وهي بين أيدكم ضمن السلسلي» 
برفم/"0. 


والله ولي التوفيق. اج الاي رئيس اطو 
: - انيس 


ووه 


في يخارى وسمرقئد 


تقديم الكتاب: 

هذا الكتاب «معرقند ويخارا ىق خونين سركذشت » اع «أيام دامية في بخارى وسمرقند» 
عبارة عن مذكرات لجدي الأستاذ أعظم هاشمي التركستاني ‏ رحمه الله كتبها قبل وفاته 
بأربع سنوات تقريبا بعد إلحاح وإصرار شديدين من أحبائه وأأصدقائه. ولعلمه من أهم 
أعماله العلمية التي قام بها ؛ فقد أثْر هذا الكتاب تأثيرا قويا على توعية المجتمع الباكستاني 
ضد الاشتراكيين ومخططاتهم في سبعينات وثمانينيات القرن العشرين. وبالرغم أنه كتب عن 
رحلة هجرته مرارا منذ أن خرج من بلاده في يوميّاته» وفي بعض مقالاته» ورسائله المتبادلة 
بينه وبين أحبائه ومقربيه وأ صدقائه دا خل باكستان وخارج ها'"» إلا أذها لم تكن بهذه 
الصورة الشاملة. 

نُشرت مذكراته أولا في محلة شهرية «أردو دايجسُت» الباكستانية (امجلة الأدبية الأردية) 
في خمس حا قات بين فترة 9579١191720-1م»‏ وتناقلة هاا نجلات وال صحف الحا ية 

ها أنا الآن أدشرف بتقديم هذا الك تاب التاريخي مترجما باغة الضاد. و قام أ خي 
الأستاذ أنس شودهري بترجمة جزء كبير منه» وقمت بترجمة البآية» و صححت ومهقت 
ما اح تاج إلى الت صحيح والتنه يق» وأ ضفت إليه ما لمزم من تعلد قات وإِدِ ضاحات»؛ 
وجعلت كلامي بين القوسين المعكوفين 11 عند أي إضافة في صلب الكتاب. 5.ما حر صت 


)١1(‏ لقد رأيت دفاتر يومياته الخاصة التي كنبت بين فترة ٠1944١-1570م»‏ وو جدت فيها ذكر هذه الر<لمة 
وبعض تفاصيلها في مواضيع عديدة مرارا وتكرارا. و كان من عاد ته أن يكتب يومياته وشكل مستمر» 
حتى إنه كان يحتفظ بنسخة عن كل رسالة يرسلها إلى محبيه وأصدقائه ومقربيه. 


أيام داميي 


على تشكيل أسماء الأماكن والأشخاص» وصوبت الأخطاء الواردة في المطبوع (الكتاب 
الأصل) بمراجعة الأصل (مبيضة المؤلف)» فلله ال4.مد» وله الشكر. وإ ني لأر جو الله أن 
أكون قد وفقت فيما صنعت. 

وإنني في هذا المقام لا يسعني إلا أن أتقدم بفائض الشكر وجزيل الامةنان إلى سعادة 
الدكتور ماجد بن عبد العزيز التركي » رئيس مر كز الإ علام والدر/ سات العربية الرو سية 
بالرياض على كريم تفضله بإصدار هذا الكتاب من مركزهء وحسن عنايته» وتوااصله 
معي بشكل مستمرء فجزاه الله خيرا ووفقه وسدده. 

كما أتقدم بالشكر الوافر للمترجم الشارك الأ ستاذ أ نس بن عبد الصمد شودهري 
الذي بادر بالتواصل معي» واقترح علي بأن أ شرف علمى هذا الع.مل. وقد كان حريصا 
على التواصل الدائم معي » متشوقا إلى إنجاز العمل. فشكر الله سعيه» وجعل عمله هذا في 
ميزان حسناته. 

ويلزمني الوفاء أن أسجل شكري وتقديري لكل من أسدى إلي معروفاًء أو بذل معي 
جهداء وساهم في إنجاز هذا العمل» وأخص بالذكر أخي الوفي عبد الله يو سف العتيبي» 
ود. سامي ١‏ لجار الله ( من ال سعودية)» و سامي ح سين ( من ألماذ يا) ؛ لاهة مامهم 
وتشجيعهم» فأسأل الله أن يكتب أجرهم» وأن يجزيهم خير الجزاء. 

أقدم هذا الكتاب إلى جميع المسلمين المعتزين بدينهم؛ المعظمين لرسولهم» راجيا من 
الله عز وجل القبول» وهو جل وعلا من وراء القصد»؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

حفيد المؤلف/ كفاية الله هاشمي 
7 / ربيع الآخر/ 556١ه‏ 
/ا؟/ 7/٠١‏ "آم 


في يخارى وسمرقئد 


حكاين الكتاب: 
(كما رواها الحضيد في رسالته إلينا) 

سعادة الأستاذ / د. ماجد التركي وفقه الله 

رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية- الروسية 

المملكة العربية السعودية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

آمل أن تكون بخير»ء وأسأل الله لكم مزيدا من التوفيق والسداد» وبعد: 

فأود إعلام كم بأنني كفاية الله هاشمي» باكستاني الجدسية من أ صول ترك .ستانية 
أوزبكية» قد ترجمت كتاب جدي الشيخ أعظم هاشمي التركستاني (ت: 1797 ه) 
رحمه الله من الأردية إلى العربية بالمشاركة. 

والكتاب عنوانه : "أيام دامية في بخارى وسمرةند"» وهو عبارة عن مذكرا ته وقصة 
هجر ته من بلاده ترك ستان إلى أفغاذ ستان سنة ١19775-191م‏ إ بان < كم ستالين في 
تركستان المسلمة. 

و قد طبع هذا الكتاب أولاً في خمس حادقات في | حدى ا مجلات الباكستانية سنة 
8م - ٠1910مء‏ ثم طبع مفردا أيضًا مرات عديدة. ولقد كان من أكثر الكتب انتشارا 
في ذاك الزمان» ومن أكثر الكتب تأثيرا في تكوين و عي المجمع الباكستاني حول مفاهيم 
الاشتراكية ونظريةهاء وعد وثيقة مهمة عن تاريخ مأ ساوي 1 سلمي الا تحاد السوفيتي 
وخاصة لتركستان. ويومئ عنوان الكتاب بأنه حديث عن هاتين المدينتين» والأمر ليبس 
كذلك» وإنما و ضع مؤلفه ر حمه الله لشهرتهماء وقلمة معر فة الناس بمنطقّة ترك ستان 
وتاريخهاء وموقعها الجغراني. 


أيام داميي 


ونظرا لأهميته ؛ فقد تُرجم الكتاب في أكثر من ست لغات» مذها: التركية» والدّرية 
(الأفغانية)؛ والفارسية (الإيرانية)» والسندية» والأزبكية (وهي لغة المصنف)» والبنغالية. 
وتُرجم قبل فترة (في سنة 7١19‏ تحديدا) بالعربية أيضّاء واعتنى به الأخ م. منصور بخاري 
- وهو رجل من أهل المدينة النبوية من أصول تركستانية-» و قام بخد مة جليلمة للكتاب» 
فجزاه الله خيراء وتولى طباعة الكتاب بعد أن أخذ الإذن من عمي رحمه الله. 
ومع ذلك لا يخلو العمل عن بعض الملاحظات الجديرة بالتوقف أمامهاء منها: 
-١‏ أنه لم يطبع الكتاب مستقلا با لذات» بل اذضم إليه قص صا أ خرى و سماه: 
"اتركبيعان - قصصن البتجرة . 
؟- لم يُوفق في بعض التعليقات حيث لم يفهم السياق فهما صحيحاء وأطال أيضًا 
في بعضها. 
-٠*‏ حذف المعتني بعض الأحداث المهمة» وجعل الكتاب مختصرا. 
5- وضع اسما وهميا للمترجم الأول على غلاف الكتاب. 
- وجود ركاكة في الأسلوب وخلل في بعض مواضيع الكتاب.. 
5- لم يفهم المترجم ولا المعتني بالكتاب بعض الكلمات فأهملت؛ وفي جاتب آ خر 
أقحمت في نص الكتاب بعض الألفاظ التي لم تكن موجودة في المطبوع. 
ولقد اتصل بي الأخ "أنس بن عبد الصمد شودهري" بنغلاديشي الجدسية - الذي 
ترجم الكتاب أولاً-» ورغب أن أكون مشرفا على العمل» فوافقت على ذ لك» ذبدأنا 
العمل من جديد» وقد شاركت معه في الترجمة» وصححتهاء وراجعتها كاملمة» وقابللت 
النص مع المبيضة بخط المؤلف وصححت بعض الأخطاء التي وقعت في المطبوع» وعدقت 
على بعض المواضيع المهمة أيضًا. 


في يخارى وسمرقند 


وأود الآن أن يُنشر الكتاب بحلّة جديدة ولائقة بمكانة الكتاب لما له من أهمية بالخة 
توعية المسلمين عن تاريخ تركستان المسلمة. 

ولا أريد من ذلك ربحا ماديا أبداء فإنما البدف هو إعلام المسلمين اليوم عما جرى في 
تركستان وأهلها في تلك الحقبة» والله المستعان. 

والكتاب يقع في نحو )2٠١(‏ صفحة على مقاس (44): وأر سلكم الآن نموذ جا منه 
للاطلاع عليه» وإبداء الرأي فيه. 

ولي استفسار آخر بخصوص أحد إصداراتكم بعنوان: "نظير توريا كولوف - صانع 
تاريخ تركستان"» فلعلكم تف يدني في كيفية الحصول عديه» فإني أريد أن أطلمع علمى 
أحواله. وقد مر علي ذكر هذا الرجل في مذكرات جدي ( غير الماشورة) لا كان مقيماً في 
البع و نسو قوري كونرك كان ميقي لد الملكة العري» السعوف انلك 

أشكركم مقدما على اهتمامكم وتعاونكم» وأنتظر ردكم» وجزاكم الله خيرا. 

الميعخلص 
كفاين الله الهاشمي 
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أيام داميي 


في بخارى وسمرقند 
الأستاذ أعظم هاشمي التركستاني - رمز الكفاح والثبات 

بلاد تُركستان (بلاد الأتراك) هي اسم لتلك الأرض التي تند من بحر قزوين (أو بحر 
جرجان) في الغرب إلى جبال ألّتاي في الشرق» ومن خراسان وصحراء قَرّه قوم في الوب 
الغرى إلى دبال أورال وستبيرياق الشمال والشمال الاشرقنواقع وسط قارة أسياء 
وحدها شهالة سبييزيا ومتقولياء وجدويا أفقا سان و5 شهر والايث..وشرقا الصين: 
وغر با! يران و بحر قزوين. وتنة سم إلى ق .سمين: الترك .ستان ال شرقية (أو ال صينية) ؛ 
والتركستان الغربية (أو الرو سية» والسوفيتية) . ومن أهم مدنها: بخارى» وسمرةند» 
وترهذ» والشاشء وأوش: وحجئدة: وحوقند» وخبوة» وكاقتقرء وحتن. 

وبلاد التركستان الغربية هي التي أطلق عليها المؤرخون العرب المسلمون اسم : « بلاد 
ما وراء النهر) » عن ما وراء نهر جيحون (آمو دَريا) » وهي الأرا ضي المه تدة بين ذهري 
جيحون وسَيّحون (وكان بعءضهم يطلقونه علمى بلاد تركستان >لمها). بيندما أطلمق اسم 
«بلاد ما دون النهر» على ولاية خراسان. 

و من أ قاليم ترك ستان الغرب ية ا ى.شهورة: إة لميم «وادي فرغا نة)» وكا نت مدي نة 
«أنديجان» عا صمته» و هي مدينة قد يمة م شهورة تاريذية» 3 تع في الضفة ال.سرى لذهر 
سّيحون الأع لمى ( سير دَرٌَ يا). و هي الآن عا صمة المقاط عة ١‏ لتي باسم ها في جمهور ية 
أوزبكستان. 

وفي إحدى قرى مدينة «أ نديجان» العريقة ولد مؤلف هذا الكتاب الأ ستاذ «أعظم 
خان»» الذي ا شتهر ب«أعظم هاشمي التركستاني» عام 1916م» وهاجر مذها في ريع 
شبابه متخنيا وهاريا بديتة» مهاجرا إل .ريه عوج ها إلى أفغال تان غاغ 1ةاع. فأ قاء 


مدة يسيرة هناك» ثم توجه إلى شبه القارة البندية عام 1977م (وكانت تحت الا ستعمار 


أيام داميي 


البريطاني آنذاك): وأقام بمدينة دهلي» والتحق أولا ببعض الجامعات الشرعية» وأكمل 
بها دراسته النظامية. وأتقن اللغة الأردية أيضا في تلك الفترة. 

وكان في البند البريطاني كثير من أبناء وطنه ا لذين هاجروا من بلاد هم» ذمنهم من 
كان يدرس ويدرّس في بعض الجامعات الدينية» ومنهم من كان مشغولا بأعمال التجارة؛ 
ومنهم من كان مقيما مؤقتا عازماً علمى ةصد ال جاز أو بلمدان أ خرى. لم تكن هناك أي 
علاقة ترابط بينهم. ولقد شعر بذلك الأستاذ هاشمي وبعض زملائه ؛ فاجتمعوا في مدينة 
دهلي » وكونوا جمعية أطلقوا عليها اسم «أنجمن مظهر الإسلام» (جمعية مُظهر الإ سلام) 
رغبة في محاو لة حل ال شاكل الاجتماعية والاقة صادية | لتي توا جه الم هاجرونء إلا أن 
الجمعية كانت ذات النطاق المحدود» والتأثير المحدود. ففي عام 5م اجتمع كبار القوم, 
واتفقوا على وضع الخطة المتكاملة والأهداف المعينة المر جو بلوغ ها وتم تأسيس جمعية 
جديدة باسم ««بخارا وتركستان مهاجر لر برليكى مركزى» (الجمعية المركزية لمهاجري بخارى 
وترك ستان) لو برازة ضية ترك ستان» وإخبار العالم بما يجري في بلاد هم» و مايلا قي 
المسلمون بأنواع من العذاب هناك. واتُخدت مدينة دهلمي مقرا لبذه الجمعية؛ وافتدئحت 
فروعا لبا في مدن البند الكبيرة. 

قامت هذه الجمعية المركزية بالأع .مال الخيرية والاجتماعية لرفع مستوى ال هاجرين 
ثقاف يا واجتماع ياء 5 ما قا مت بإذ شاء مدر سة لتع لميم الأط فال جا نّاء و فتح مل جأ 
للمهاجرين» واستضافة القادمين إلى البند والقادمين منها إلى بلدان أخرى » وإنشاء مطبعة 
خاضة لدشر ‏ صدارات الجمعية والكتب والاشرات الموعة» ووعدريب ١|‏ هاجرين غلمى 
مجموعة من المهن المختلفة. بينما تولى بعض أركانها بكتا بة ال الات في الجرا ئد واللصحف 
المحلية» وفي الصحف والمجلات التي كانت تصدرها جمعيات تركستانية خارج المند مثلا 
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في يخارى وسمرقئد 


في فرنساء وألمانياء واليابان» وتركيا. كما قام أء ضاؤها بالتوا صل مع زع.ماء الاسلمين 
البنود وتوعيتهم بقضايا المهاجرين» وبيان مناقضة الشيوعية للإسلام» وجرائم الشيوعيين 
بحق المسلمين. 

أقام الأ ستاذ هاشمي في مدينة بوم باي (موم باي الآن) في لمك الفترة حديث عين 
المركزية عام 1978 م» فبادر ب صدار >لمة علمية شهرية با سم «ترج مان»» مقسمة إلى 
ثلاثة أقسام (قسم باللغة الأردية» وةقسم بالتركستانية» وقسم بالفارسية). وكانت هذه 
المجلة تهتم بإبراز ضية ترك ستان ال سلمة؛ وأ حوال ال هاجرين الترك.ستانيين بالمند. و قد 
ساهمت كثيرا في توعية المجتمع البندي» وقدّمت عملا مهما في فترة محدودة. استمرت هذه 
المجلة إلى عام ٠195١م»‏ ثم توقفت بسبب أحداث الحرب العالمية الثانية. 

وطيلة هذه الفترة لم يتوقف الأستاذ هاشمي بكتابة مقالات وأبحاث بالأردية و تراجم 
نصوص ترك ستانية في | مجلات البند ية المحلية رغم الصعوبات العد يدة. فلقد تب عن 
تاريخ تركستان» وأوضاع المسلمين فيهاء كما أنه كتب عن أسس الذظام الا شتراكي و قام 
بنقدها نقدا علمياء وشؤون المهاجرين التركستانيين في مختلف البلمدان الإ سلامية وأأسباب 
هجرتهم من بلادهم» وأحوال بلاد تركستان بعد الغزو الاشتراكي السوفيتي. 

وفي عام ١115م‏ تشكلت جميعة جد يدة 1 هاجري الترك ستان با سم «تركستان ترك 
لبا مرة أخرى»؛ فطاف بلاد البند» والتقى بالمهاجرين الساكنين في م ناطق مختلافة» واطلمع 
ع لمى أ حوالهم» و حاول جمع شتاتهم » ولم شعثهم » وتوح يد قباد لمهم وكا متهم» 
وانضمامهم تحت لواء واحد حول قضية واحدة. 


أيام داميي 


ثم انقسمت بلاد البند وتحررت من الا ستعمار البروطاني عام 19451م» وان صلت 
دولة باكستان عنها على أساس ديني» فوقعت اضطرابات محلية بين الهسلمين والمبندوس 
ما أدى إلى نشوب صراعات دموية ومذابح وتهجير بين الطرفين. وفي ذلك الوقت هاجر 
الأستاذ هاشمي مرة أخرى إلى دولة جديدة باكستان الإسلامية مع أسرته المكونة آنذاك من 
“" أفراد» واستقر بمدينة كراتشي الباكستانية. كان متزو جا من سيدة فا ضلة عام 915١م‏ 
بالبند» وأنجب منها ذكورا وإناثا. 

ابقائف تجهودة السابقة بكراةشي بذشاط جد يد وهمة قعساء» فاجتمع مع زعماء 
المهاجرين ال قيمين هناك؛ و شكلت "تركستان ترك مهاجر لر برليكي" (جمعية ال مهاجرين 
التركستانيين) عام /115١م‏ بمدينة كراتشي لتنظيم صفوف ال هاجرين مجددا. تقلمد الأ ستاذ 
هاشمي منصب الأمين العام للجمعية» وأعلى شأنها بهمته وعزيمته الماضية. وكانت هذه 
الجمعية بمثابة ضابط اتصال بجميع المهاجرين و حل قضاياهم» وقضاء حوائجهم <حسب 
الإمكانيات المتاحة لديهاء ومدّ يد العون والساعدة للأرا مل والأيتام وال #تاجين منهم» 
وإيواء بعضهم في ملجأ الجمعية. ولشهرة الأستاذ هاشمي وحسن إدارته انتآخب رئيسا لها 
في أواخر حياته. 

وفي مط لمع عام 190١‏ مأ سس # لمة علم ية شهرية «تَرح .مان) بة سمي الأرد ية 
والترك ستانية » لكذها توة فت عن الصدور في آ خر العام. وفي عام 1967م أ صدر #لمة 
علمية أخرى باسم «ترجمان أفكار» (ترجمانٌ الأفكار) باللغة التركستانية. ثم أصدر سما 
مستقلا باللغة الأردية للقراء الباكستانيين عام 19105١م.‏ و كان جل اهام اللمة بالق ضية 
التركستانية» وشؤون المسلمين في الاتحاد السوفيتي» وذشر الأخبار ال مهاجرين وأذشطتهم 
إلى جا نب اهتمام هاب شؤون اللا جئين في باك ستان» والأ بحاث السيا سية العا مة 
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في بخارى وسمرقند 
والاجتماعية» والثقافية والدينية والتاريخية. لقد أت المجلة 077 فاعلاً في الأوساط الثقافية 
في فترة الخمسينات» ونجحت بسرعة نجاحا باهرا في تحقيق أهدافهاء وتوسيع نطاق شهرتها 
بين الترك ستانيين. كان يك تب فيها كبار الك تّاب والمثقفين الترك ستانيين من السعودية» 
وتركياء وألماذياء وم صرآ نذاك؛ ولاقت حال صدورها رواجًا وطذيا بين التركستانيين 
دا خل باك ستان وخارج هاء ولا قت اهتما ما في الأو ساط الأجنبية | لتي أر سلت إله ها. 
استمرت هذه المجلة من عام 1197م إلى عام 909١م.‏ 
علاوة على ذلك» فقدد أسس معها مكدبة «ذشريات تر جمان أذكار» (دار تر جمان 
الآذ كان للديكر) لطبا'عة الك عب الذي ية والعله يو القارة بنة» والتريو ية للجال يه 
الترك ستانية في أ نحاء ال عالم ال سلامي. و قد تولى تر جمة وطبا عة ك تب كثيرة بالاغة 
التركستانية» منها : 
-١‏ طبا عة ب عض أ جزاء و سور ال قرآن ال كريم مع ترجمة ها وته سيرها بالاخة 
التركستانية. 
1"- طباعة رياض ال صالحين للإ مام النووي رحمه الله في أربع #لمدات (مترجمًا 
بالتركستانية). 
7- طباعة كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب (مترجما بالتركستانية). 
4- طباعة مختصر الشمائل ا محمدية (على صاحبها أفضل الصلاة والسلام) للإ مام 
الترمذي (مترجما بالتركستانية). 
8- طباعة عآن الف قه الأ كبراللا سوب للا مام أ بي حل ةر حمه الله (متر جما 
بالتركستانية). 
1- طباعة بعض الكتب الفقهية المترجمة باللغة التركستانية. 


أيام داميي 


..-١‏ طباعة يعض كتب الشغن والآدب التركستاني. 
- طباعة بعض الكتب التربوية والمدرسية لتعليم اللغة التركستانية. 
وفي عام 1107م اله حق الأ ستاذ هاشمي بالء مل في ق سم الاغة الفار سية بإذا عة 
باكستان الوطذية بوصفة م قَدّم | لبرامج» و مذيع الأخبارء و ساهم أيضا في إذشاء الةسم 
التركستاني بهاء واستطاع من خلال عه لله أن يو صل ر سالته إلى قلموب | لحيطين به وفق 
وصية أمه العزيزة. ويذكر أنه كان ملتزما جدا ومنضبطا في مواعيده. وظل يعمل في الإذاعة 
حتى وفاته. 
كان الأ ستاذ هاشمي في ذشاط م ستمر لخد مة الإ سلام والمسلمين. فتهد كان خطيبا 
للجمعة في م سجد قريب من بيته» وعامل مدر ساء ومعاماء ومرديا للك بار والصغار. 
وعمل عضوا في عدد من اللجان والجمعيات داخل باكستان وخارجهاء وشارك في العديد 
من ال ندوات والمؤتمرات»؛ 5 ما اسة ضاف في م قره الكثير من الو فود وزع ماء الأ تراك 
وأدباءهم» ومثقفيهم» وعلمائهم. إضافة إلى ذلك : 
© فقد كان عضوا للهيئة التنفيذية للجمعية العربية العامة في باكستان. 
© ع قدت الدورة الرابعة لمؤتمر العالم الإ سلامي بمدينة كرات شي في فبرا ير عام 
١ه‏ بدعوة من جمعية الإخاء الإسلامي الباستانية» وح ضره ثم لون عن 
4 دولة عربية وإسلامية. حضره الأستاذ هاشمي أيضا مع زميلمه بصفة الممثل 
لشعب تركستان الغربية من قبل الجمعية التركستانية» وتم تعيينه نمثلا لللمؤتمر في 
لجنته المختصة بالقضية التركستانية. 
© وعمل عضوافي مجلس الشورى لمؤمّر العالم الإسلامي -فرع باكستان-. 
وعمل عضوا في لجنة الوحدة القوميّة التركستانية بأمانيا. 
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في يخارى وسمرقند 


ك تب الأ ستاذ هاشمي م قالات كثيرة في أر بع ل خات (الفار سية» والعرب ية؛ 
والتركستانية » والأردية) داخل باكستان وخارجهاء وترجم العديد من الكتب والر سائل 
والأبحاث المهمة خلال أربعين عاما في المهجر. و قد جرت محاولة اغديال المؤلف من بل 
بعض الاشتراكيين الم طرفين أدناء ذشر هذا الكتاب»؛ إلا أن الله سبحانه حماه وحفظهء 
وأصيب ببعض الجروح » وتحسنت صحته بعد فترة. 

لقد عاش الأستاذ أعظم هاشمي التركستاني <ياة حافلمة بالدشاط الوا سع في خد مة 
دينه ووطنه؛ مليئة بالجدء والع.مل» والاجتهادء والإ نجازات. ولقي أجله الدتوم الذي 
قدره الله تعالى» وانتقل إلى ر حمة الله في غرّة شهر ر جب ١797‏ ه/١”‏ يوليو 1917م 
بمدينة كراتشي- باكستان» ودفن بها. رحمه الله وغفر له. 

كتب عنه أ صدقاؤه وز ملاؤه بعد وفاته رثاء شعرا وذثراء وأ شادوا إلى بعض ما 
يستحق » وما خلف من مآثر حسنة» وصفات رفيعة. يقول قاسم أمين الترك ستاني: « كان 
شعلة من النشاط» وقاد الذهن» بشاش المحياء وجميل المنظر والخبرء عالا بعلموم اا لدين 
واللغة العربية». 

فرحم الله الأستاذ هاشمي» وأسكنه فسيح جنا ته» وتةبل منه كل أعما له وجهوده 
بقبول حسن» وبارك في ذريته» إنه سميع مجيب. 

حفيد المؤلف: 
كماين الله بن جارالله بن أعظم هاشمي التركستاني 


أيام داميي 


في يخارى وسمرقند 


(صورة الغلاف الخارجي للكتاب الأصل) 


أيام داميي 


(صورة الغلاف الداخلي للكتاب الأصل) 


تدوع و ملح 25 “تجعاكة عستمسساعجا 


3 وا جر 
ه ر» ي م 
#تدد اال تيل كيشت 
هدية من كفايت الله الما شمي لأمسان (حقيد المؤلف) عي عنه 
هذه قصة المجرة من تركستان للشيخ أعظم الحاثمي بالأردية 
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في بخارى وسمرقتد 


(الصفضحن الأولى من مقدمن الكتاب الأصل ) 


عرق و بارا ار ع 1 ا 5 
دزي سواملا ا مادا« اتيكام سور كير ,ارا "هرج اسلايم” 
جا يليداتت لبور وامتس دارفال 1 
روم يد عرقي دارا ركشت ىس ردن تلق 
]لاق يسقطبوابتواى يكياكرزر ؟ نوقاب ده سات ربوك وب 
ليمت الناداتقات# 0 تكتال مام اث دز رويد 4ن حهومراواست ويائو” 
ثم وال بزار سل ئيهت اسيل ةسدعب اين وؤربي) اش" 
حبامنانا نك راء سه يغ مستي ررس حب بساك ودس ارملا 
بدت سييهت مرش دم / »عمال هما 0 ةرجه 
إد اده ايقوانان بردي د كنب ع :كحو لكروكها د هليذ نيتنا نان 
ارارق سيل لسغل اضر يادي :نامدن" اوسنو يمد ابا ري ينيك 
2و 2 زاب أن ل: وجي نانوك ند ويئا رام بات ليل تابرع نان 
كيف شل بار سهد ,ره لمكت ىعر تدارا ت ريزول ادنزيؤ ل/زارى 
كغ سياد ىمسيام ناو اوركختول) ولوب ري 
سل كأ سا كدارت رص اكه رما ني ماف نكيت ايد هكب ء 


أيام داميسىي 


(الصفطحن الثانييّ من مقدمنّ الكتاب ‏ الأصل) 


نس ىطع أن يط بوك ءت, ووأ سك رك :تنسب رردايات بثغانت «تدك اورآزادى برت 
“ل كيشب وزعال نان سوم تر رادا بس ءاتش ررس اتوضودي )ناد لازن 
ما عت لم نوفا لكمول/ ركوين/فيمدكيا بياغ انول سذايق طول دنال وانا يئر 
راف متطورسظ ا كرا زرف برك انام تا ينول ]وشت ردوؤام كاتشا رد 
مدنا رماب لا بيهت س لمانا بادا سم 

!ال وان سك نطب فل وده من اولوق وول لمشتو ل إنترر 
اتاد نجل .اكاك ولس اليا رجو يان هربد سجاتوهًارا ميو رركي اخ 
كيل سارل دا لاست بشن :ناي ونان طل فاضي يكنا نفلاك /إم 
إل ليذيك؛ باتذيب»ايقاداياا تسد سل ب ذاو امل م نايز 
باسك يلد ودر ال ادنك كر ادرب دالت زر إنا ن ادر بذ 
أ رشت نوس بيتوي سناد إل سارت مهلكري: لاق رتزتد انا نل 
نري ؟ بعرت وناك فول ادنش دن تلح دعر كما مل اورغزو ا لهاوسك إن 
رادو كنلا تأ ىب مؤي كات نإل دعصي لاله ب يضمنس ليهات 
بسؤول اتام سكفلا كو :ست لت اس وقنح خط رؤسل نان عدار ند لؤلسس قتاع به 
خز ياتا نك مووئلكت ,رداغو ونام ناشر/ابارس حسب. 


لطم آإدشاهييرى 


في يخارى وسمرقئد 


(الصمحت الأخيرة من الكتاب الأصل ) 


مواريي ل كاوها او ركز لش حلب 
ميرو ادك دين ليام ان فرت كح 
ران وكاءدارالسطكيي ياس قرا يط سما 

داقر يرول لكي لزان مغر 

يؤل تن تان // 
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ارك أشاءتربه اغتياريكارا *دارالا 

يدنك بزاوررددة لمتسانغان لنت 
ب / 0 

امام مستا بصا يبال ديتع نوو ء إل 
٠. 7‏ 24 


ناركائايت” 
بوسطاوليسا نيزرلا نمزل كور لات 


أ كوه بط تدان طالب دار 
ارا 0 


ب إناد جلو كعك هدل. .- 


يمان قكار ات 
عنياو اكغلس بم مه 
كتابه آل يهم 


أيام داميي 


في يخارى وسمرقئد 


(إليكم الروايت» بلا عناوين: سرديت حياة") 


إن نسيت لا أنسى تلك الليلة» مضى عليها ثماذية وثلا ثون عا ما”"» إلا أنني أ تذكر 
تماما تفاصيلهاء فلم ينقص مرّ الأيام والليالي من ذكرياتها شيئا. وفي بعض الأ يان أ شعر 
كأن أمي واقفة لدى الباب تودعني قائلة : بني.. حفظك الله وسلمك.. لا تنس ما نصحتك 
يدوالا لق أرضى غنك ! 

هذه ذكرى عام ١1م‏ وكان اليوم من أوا خر أيام فبرا ير أو أواثل شهر مارس. 
كنت ثاثما ءلمى سريري في غرفتي <تى جاءت أ مي وأية ظتني في هدوء ؛ فا ستيقظت 
وجلست على السرير وقد أدركت القضية كلها! 

قالت أهي؟ «ابني ...قم وتوضأ!). 

ثم بدأت تملأ الكوز بالماء» فتوضأت بعد قضاء الحاجة؛ وتوضأت أمي أيضّاء فقمنا 
إلى الصلاة وأدينا ركعتين. لقد حانت تلك اللحظة التي كنا نتشاور أنا وأمي فيها منذ أيام. 

قرأت أمي أورادهاء وقرأت الرقى ون خت علمى جسدي» وهي ذه بت إلى المطبخ. 
بعد خمس ع شرة دقبقة أو ء شرين دخ لمت # .مل السفرة وفي يدها الأ خرى الك باب 
المشوي» فأطعمتني بيدها واحدة حتى فرغت من 3ناول طعامي؛ ثم قالت لي : «قطعة 
قلبي.. قم وانظر للمرة الأخيرة إلى إخوتك وأخواتك الصغار الأبرياء وهم أحياء»). 


)١(‏ وضعت هذه العبارة في مطلع الرواية لإيضاح طبيعتها للقارئ الكريم ‏ ماجد التركي. 
هه كتبت هذه المذكرات في سنة 1979م باللغة الأردية. 


بف 
و5 ْ 
عر له دآ 
4 وري“( 


أيام داميي 


فاقتربت من أسرتهم مقبلاً عليهم , هؤلاء صغار السن المعصومين نائمين» بعيدين 
عن العالم وأحدا ثه؛ ود ماء الءصمة والعدفة سير في و جوههم» فو ضعت يدي علمى 
نواصيهم» ودعوت الله لهم بالخير والسلامة. 

كان ذلك الموقف موقف صبر شديد» والحنان يدفعني نحوهم » وتهزني الشفقة وشدة. 
راودتني فكرة ألا أتمقكن من رؤيتهم مرة أخرى فسالت عيناي با لدموع» وحاو لت منعها 
فلم أقدر. 

كانت أمي في الخامسة والستين من عمرهاء إلا أذها كانت أ شد عزيمة وإرادة من 
الشباب. نظرت إلي أمي بطرف عينيها برهة من الزمن» ثم قالت: «تعال يا ولدي». و كان 
في صوتها اضطراب» كأنها تحاول ! سكان عواطف ها وه شاعرها. ثم أ خذت بيدها فراشأً 
صغيراً بسيطاء وبدأت قشي فاتبعتها حتى وصلنا ذناء البيت» ثم توجهنا نحو الحديقة: 
وفتحنا بابها ودخلنا. كنا واقفين تحت السماء الزرقاء والأشجار الخضراء المتنوعة » فقبلمتني 
على جبهتي » وقالت: «إنك القائم على أموري في آخر عمري ال ضعيف»؛ وإ نك مو ضع 
آمالي وأمنياتي» لكن كما ترى لا تستطيع القيام بخدمتي مقيماً في هذه ا لبلاد العزيزة» 
وأنت على إسلامك وإيمانك ! 

الآن آذن لك أن تهاجر إلى بلاد حرّة من أجل المفاظ علمى دونك وإيما نك» لكن 
بشرط ! وهو أن تنشر أخبار ما أمكن عن م سلمي ترك ستان و ضعف حالبم وم صائبهم 
وشدائدهم» وما يحدث هنا من إهانة دينهم وتحقير عقائدهم وتعاليمهم ؛ وأن تبلغها بقدر 
الإمكان إلى جميع المسلمين في العالم» وإلى الأ مم والشعوب الحرة الأخرى. ا سمع يا 
بني.. ما أر ضعتك يوماً قط إلا وتوضأت قبلمه. فإن ذسيت وغفلمت عما طلبته منك 


وتفيسطلف فلن أرحى نفك أبداء وق هن كرانية الاتسان وكر ف أن محافظ هل قو زد 


في بيخارى وسمرقئد 


وإرادته» وألا يغفل عن قراراته». 

ثم أعطتني ذلك الفراش الصغير» ووزنه لا يزيد عن ثلا ثة كيلمو غرا مات» و بدأت 
تقول: «حافظ عليه؛ واعتن بما فيه من المصحف الشريف بوجه خاص» ثم إن وصلت 
إلى غايتك ؛ انزع جلده واجعل له جلداً #شيبا جديداء واخلمع جلمده القديم بيدك, ثم 
احرقه وفرق. وتنبه يا ولدي.. لا يلهينك شيء عن وطنك الذي ولدت فيه» ولا تغفل عنه 
أبداء ولا تنس فضل المشفقين عليك ولا رحمتهم وكرمهم: واعلمم أن | لذين هم أعداء 
ربك واحتلوا بلادك»؛ ليسوا أ صدقاءك ولا ناا صحين لك. والإذسان ال ضعيف ايان لا 
يصل إلى غايته» وأما الموت فآت»ء اليوم أو ا والإ يمان أغلمى وأ ثمن ما يماكه المرء. 
والرجال لا ينزلون عن إرادتهم وعزيمتهم » والرجل القوي لا ينزل عن قرارا ته وإرادته؛ 
فالذي يتساهل ويتسامح في هذه الأمور تافه لا شأن له). 

كانت أمي تنصحني لمدة طويلة» وكانت الساعة الثالثة أو الثالثة والر بع تقريبأء وكنا 
أحياناً نسمع صوت الديك» وكانت أضواء القمر تضعفء وظلال الأشجار تتمدد طولا. 
خرجنا من الحديقة» ومررنا على حائط الدار ووقفنا عنده» فرفعت أمي يديها تدعو الله؛ 
ثم مسحت على رأسي بيديها الطاهرتين الزكيتين» شفقة وحناناًء وقالت وهي تحرك بيدها 
كتفي : "امض يا ولدي» الله معك وهو ناصرك ! . 

نظرت الدظرة الأ خيرة إلى حديقتنا وبيتناء دلمك الحديقة .... كم غر ست بيدي من 
كان الأ شحابه وبق ادها وعرقا ذلك البيث لدت قوع وتشاهوترض عفن 
رحابه؛ ذلك هو البيت الذي يحمل ذكريات آبائي وأ جدادي منذ قرون طويلمة» وما من 
لبنة وحجر في هذا البيت» إلا وله علا قة بالتاريخ الما ضي وأحدا ثه وقصدصهء وله صلة 
عميقة بأيام طفولتي وصباي. 


أيام داميي 


استنشقت الهواء البارد وسلمت على أمي وتسلقت الحائط ونزلت علمى الأرض من 
الجهة الأخرى. كان بين حديقتنا وبين الشارع م قبرة» وكا نت بيئةتها مخيغة ومفزعة» فلما 
رأيت القبور الخربة المنكسرة» ورأيت التلول بعضها مرتفع والآخر منخفضء ملمك قلمبي 
الخوف والبلع؛ ورغم ذلك المنوف الشديد دخلت المقبرة» وكان في يدي تلك الهدية التي 
أعطتني إياها أمي ؛ ومشيت قليلا حتى فوجئت بصوت مفزع. قوايف عتيرا وردقت إلى 
حديقتناء فوجدت أمي مغمى عليها عند الحائط. 

أسرعت بنضح الماء على وجههاء ففتحت عينيهاء ولا رأ تني لديها قا لت متعجبة: 
"لم رجعت؟ لا تدنس غايتك النبيلمة» إن الله يحفظ نا ويحمي ناء الله هو القادر القوي, 
والإيمان به يعد من أغلى الأشياء لدى كل ذي عالم به". خرجت مرة أخرى من الحديقة» 
وتوجهت نحو منزل وغاية مجهولة. 

بعرفوف 

لماذا تركت بيتي وخرجت من دراي في ظلمة الليل الحالكة خفية كما يخرج السارق؟ 
أين تجولت وبأي بلاد طفت؟ وما هي المصائب والبلايا التي حلت بي؟ قبل الإجا بة ءلمى 
هذه الأسئلة » على أن أعود إلى الماضي قليلاً. 

في «وادي فرغانة» (الذي يقال له «أوزيكستان» حالياً) محافظة تسمى: «أ نديجان», 
و«قايقي» قرية صغيرة تابعة لها. ولدت فيها عام 1914١م.‏ والدي هو «خوجة خان دا مُلا) 
(وكلمة دا مّلا تعني في الاخة التركستانية : فضيلة الشيخ أو العلامة). و كان| سم جدي 
«ال شيخ عرّت اللّه)» و جدي لأ مي هو ال .شيخ «غياث الدين إيشان التمَنكاني). و كانوا 
يعدون من طلائع علماء عصرهم» فأما جدي لأمي فكان يلقب ب«أستاذ العالم»؛ و كان 


تلاميذه قد انتشروا في أ نحاء | لبلاد. و كان في ساسلة نسب وا لدي رجال علمم ومعر فة» 


في بخارى وسمرقئد 


وكان فيهم متصوفة على الطريقة النقشبندية منذ أربع أجيال. 

وأما سلسلة نسبي من جهة الأم فتتصل بسيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما سبط 
رسو اله و فأج دادى كانوا قد قدم وا بلاد تركستان مع القائد الإ سلامي 
«قتيبة بن مسلم الباهلي»7' تبليغا المدين وذشرا للا سلام وتعال.مه» ثم ا ستوطنوا هذه 
البلاد. 

ومنذ ذلك الز مان ولد في هذه الأ سرة عدد كبير من العلماء والمشايخ الأفا ضل. 
وكانت قبورهم باقية إلى الأيام | لتي هاجرت فيها. ولما أغارت الإمبراطورية الرو سية 
«تسان'"* على تركستان وهجد عت غلء يا" كان جدي لأ مي الشيخ «غياث | لدين 
إيشان) » وخال أمي «باطور توره نمذكاني» في الصف الأول نحن دا فع عن البلاد وقا تل 
الأعداء. و من أجل هذه "الجريمة" كان جدي لأ مي الشيخ غياث ا لدين تحت الإقا مة 


الجبرية» هذه الحالة انتقل إلى رحمة الله تعال. 
ِ و وى د 


)0 قتيبة بن مسلم الباهلي (45-59ه): أحد الأبطال والشجعان» ومن ذوي الحزم وا لدهاء. ولي بلاد 
خراسان في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك الأموي» وفتح بلاد ما وراء الذهر» وفرغانة. يذظر: سير 
أعلام النبلاء للذهبي .)4٠١/5(‏ 

(9) لقب الملوك روسياء ومعناه «القيصر) بلغتهم. 

(9) استولت قوات الإمبراطورية الروسية على وادي فرغانة سنة 1415م» واكتملمت ا ستيلاء رو سيا عالمى 
بلاد تركستان بوصول قواتها إلى هضبة بامير سنة ١٠11م‏ (718١ه)؛‏ ومنذ ذ لك | لحين و ضعت بلاد 
تركستان تحت إدارة ع سكرية رو سية بيدما احتف ظت ! مارة بخارى وخاذية خيوة با ستقلال ذا تي تحت 
الحماية الروسية. ينظر للمزيد : التركستان: مساهمات وكفاح للدكتور محمد علي البار (ص .)١60‏ 


أيام داميي 


كان لي ثلاثة أخوال : «عبد الحميد خان توره»)؛ و«محيي ا لدين خان توره)» و«عابد 
الرشيد خان توره). كانوا من الأتقياء» وأأصحاب ورع وزهدء وكاتوا رهن لا يخواضن 
والعوام من الناس. ومن الجدير بالذكر أن كل.مة « خان» تطلمق في بلاد تركستان ! ما علمى 
الأشراف أو على الملوك والسلاطين. 

كانت أسرتنا كبيرة » وهي تتكون من أحد عشر أخا وأختاً: وكنت أصغر من | خوتي 
الخمسة وأختين» وأسرتنا أسرة علمية» حتى إن نساءنا كن يجدن اللغة العربية والفار سية» 
وكانت أمي وأخواتها الأربع يعددن من العالمات البارعات في و قتهن. و كان معا شنا قائما 
على الزراعة والتجارة»؛ ولنا من الأراضي ١١5‏ فدّان”2؛ ذصفها في | لبر والادصف الآ خر 
في النهر» حيث كانت فيها الحدائق والأشجار والأراضي الزراعية» كنا في رغد من العيش 
ونقضي أيامنا في هناء وسرور. 

لا يمكن لأحد أن يغالط في فهم النظام الزراعي في بلاد تركستان» ففي الأغلب يكون 
المزارعون هم أصحاب الأراضي الزراعية على النقيض كما هي الحال في روسياء حيث 
يعمل المزارعون الفقراء في الأراضي المملوكة للأغنياء وأصحاب الأموال. ذعم كان هناك 
قليل من الكساد في الزراعة» إلا أن المزارعين لم يكونوا يحرمون من < قوقهم» بل كانوا 
يحصلون على أجورهم كاملمة. وأما | لذين لا يمتناكون الأرا ضي الزراعية فسبتهم قليلمة 
جداً. فلم يكن في ديارنا إقطاعيون كبار كما في بلاد البند وباكستان. 

كانت أيام طفولتي في فترة الثورة ؛ وقد استشهد خلا لها أكثر ر جال أسرتنا. وكا نت 


أمي يد الاغة العربية والفار سية» ذبدأت بتعل.مي وتدريوسي تحت ! شرافهاء وتلةيت 


دق وهي تساوي أكثر من 00٠٠٠١‏ متر مربع. 


في بخارى وسمرقند 
التعليم الابتدائي في منطقتنا. وأما الدراسة الثانوية فقد أتممتها في مدينة "تنكان" و"خُوقند" 
و"سمَرقنْد" و'شَهْرِسَبْرَ'ا حيث © صلت عليها خذية. وذلك لأ نه لما ا ستولى الا شتراكيون 
على تركستان أصدروا قرارا بمنع تلقي الدروس الدينية وتدريسها. 

وأما تبليغ رسالة الإسلام وتعاليم الدين فكانت من أشنع الجرائم لديهم» فإقبالك 
على تعلم العلوم الشرعية وتحصيلها كان يعني في ذ لك الوقت جلمب ال صائب والشدائد 
على نفسك؛» وجرها إليك تطوعا. 

لم يكن في ديارنا قبل الثورة الرو سية ذظام قوي لدرا سة العلموم الحديثة والءصرية 
بالفعل.. إنما كان ما كان بالاسم فقط. وأسباب ذلك يطول بيانه. 

فالأمر الأول: أن وسائل التعليم والتدريس كانت باللغة الروسية» وهذه مشكلة. 

وثاذياً : مع ظم هذه المعا هد والمؤس سات التعليم ية الحديثة ب قوم علي ها القساو سة 
الكاثوليك» وكان هؤلاء من أشد الناس تعصباًء وكانوا ضيقي الذظر. والمعامون في هذه 
المعاهد كان أغلبهم من النصارى» وكان اهتمامهم ينصب في تنصير أبناء المسلمين أكثر من 
اهتمامهم بتدريسهم ! 

أما المتخرجون من هذه المعاهد فهم إلى جانب كونهم غير ملتزمين بأ<كام الإ سلام؛ 
ونافرين من الشريعة الإسلامية» كانوا يدافعون عن الإمبراطورية الرو سية ؛ لذلك قاطع 
عامة المسلمون هذه المعا هد والمؤس.سات والمدارس» كما أذهم لم يكن في قلموبهم أدنى 
احترام وتقدير لبؤلاء الخريجين منها. 

وأما التعليم ا لديني؛ فكا نت هناك آلاف المدارس والمعا هد الديذية المندشرة في بلاد 
تركستان» وكان التعلم فيها بلغة الترك» لا تجد مدينة أو قرية إلا وفيها مدر سة شرعية أو 


جلقه ميم ايض رحد أوقف أصحاب الفضل والكرم الأراضي الكثيرة ا لتي تك في تلمك 


أيام داميي 


المدارس مؤونة. 

كان الطلاب يتلقون العلوم الشرعية بدون أي عوض إلا أذها لم تكن توفر لاطلاب 
النفقة والكتب الدراسية» فكان الطلبة هم | لذين يتحملمون نفقة التعلميم لمدة | ثني ع.شر 
)١5(‏ عاماً أو ستة ع شر )١7(‏ عاماً خلال درا ستهم. كان بء ضهم يشتغلون بالجارة: 
والبعض الآخر يشغل منصب الإفتاء والقضاء في المناطق ذات الأغلبية المسلمة ا لتي سيطر 
علي هاا لروس ؛ فيفتي عا مة الناس في أ مورهم الديدية» وية ضي في أح كام أ حوالهم 
الشخصية. 

كانت هله المدارس وحلقات الدروس تعيش ف غالم آخرء بعيدا عن الم السياسة: 
فكأذها شجرة ممنوعة في رحابهاء و ترك العلماء وال شايخ هذا ا لمجال الهم لله يارات 
(اللادينية العلمانية) فالمجتمع التركستاني كان في غفلمة شديدة عن العالم الإ سلامي وما 
يحصل فيه بل كان في انقطاع تام. 

كاذ سيا مرف : يعيش في الرفاهية ور غد من العيش» غريقاً في لمم الأرنب» 
فكأن كل واحد منا شاعرء وكل فرد من المجتمع يحلم بالمعالي والأمذيات الرفيعة» و كانوا 
يقضون من العام ستة أشهر في الترحال والةنزه والصيد و صرف الأ موال وتفرية ها بين 
الناس رياء وسمعة» حيث كان ذلك من مفاخرنا وميزاتنا. 

وأما العلماء ذكان أغلمبهم أ صيب بضيق الاظر وال مودء و كان أ كبر اهة مامهم في 
المسائل الفرعية» أما "التتصوف" فكان ذلك الزمان هو زمانه! فمشايخ الصوفية”2 كانوا في 


دق يقال ل شيخ الطري قة : المرقك أو ادلم ولد عه وتلم يذه: المر يد أو السالك» و سيتكرر ذ كر هذين 
المصطلحين في الكتاب. 


في يخارى وسمرقند 


زواياهم بعيدين عن أحوال المجتمع ومشاكله وتحدياته» وكان نقاشهم و حوارهم يدور في 
الأغلب حول «المراقبة» و «علم مكاشفة القبور» و«اذلموة والريا ضة») و«و حدة الو جود) 
ونحوها. فك ما كانوا و شغلون أنه سهم بهاء كانوا يلقنوذها مر يديهم و سالكيهم» فإذا 
انتقدهم أحد على هذه التصرفات وعلى جمودهم كان جوابهم : "أي عدو يريد أن يهجم 
أو يغير علينا؟ وإذا حصل ذلك يوما ماء فلنخرجن إلى المعركة لقتالهم ؛ بل إن الغرض من 
وراء هذه التربية والممار سة | لتي دكون في الزوايا هو الا ستعداد والتأهب للجهاد في 
سبيل الله . 

هذه الأوضاع الاجتماعية التي كان مسلمو تركستان يعيشون فيهاء وية ضون أيامهم 
ولياليهم بها حتى قامت الثورة الروسية الاشتراكية عام 1411م ضد الإمبراطورية الروسية 
وأسقطتها. فأقام ا لديمقراطيون الوطذيون في رو سيا حكومة مؤقتة تحت قيادة «ألكسندر 
كيرنيسكي)7١2.‏ وعلى الجانب الآخر أعلنت بلاد تركستان استقلالها عن رو سياء وأ قرت 
مدينة خوقند عاصمة للدولة الجديدة”'. فاعترفت بهذه الدولة الجديدة حكومة كيرن سكي 


الروسية إلا أن هذه الدولة لم وكن لديها جرشا نظامياء إلا كتوبة شرطة كا نك #سعى 
المبليشيا أى + الحرس الوطس. 


)١(‏ ألكسئدر كيرنيسكي (١19170-188م):‏ زعيم روسي» تولى منصب را سة | لوزراء لغترة وجيزة بعد 
ثورة فبراير 1911م ضد الإمبراطورية الروسية. 

(؟) دولة تركستان: أعلن القادة التركستانيون قيام دولتهم الستقلة في نوفمبر19171م» وتشكلت الحكومة 
الجد يدة برئا سة | لزعيم القازاقي «م صطفى شوقائي أوغ لمي) (1151-1810م): ولكن سرعان ما 
سقطت في فبرا ير 1911م لأ سباب سيذكرها المؤلف. ويدظر للمزيد: ال سلمون في الا تحاد السوفيتي 
للدكتور محمد علي البار (07717-1951/1). 


أيام داميي 


ورغم ذلك كله لم يقصر القادة والزعماء في الحفاظ على حريتها وتنمية ها وتقوية ها 
ولم أل العل ماء وام شايخ و سعاً وج هدا في إعا ئة الحكو مة اللجد يدة» ود عم قادت ها 
وزعمائهاء وقد أنشئت اللجنة الدستورية» وبدأت اللجنة في إنشاء د ستور الدو لة ب.سرعة 
فائقة. 

لكن أثناء هذه الفترة قام الشيوعيون بإسقاط نظام كيرنيسكي بقيادة (فلاديمير لينين)77) 
واستولوا على روسيا كلها. وفي فبراير من عام 514١م‏ هج مت الحكو مة الشيوعية علمى 
بلاد تركستان وأغارت عليها» وسلبت حريتها واستقلالبا. وفي ديسمبر من عام ١97١م‏ 
استولى الشيوعيون كاملا على إمارة بُخارى'' وجمهورية خيوة'". 

ولما استولت الشيوعية علمى ترك ستان قا مت بم صادرة الأرا ضي الزراعية والبساتين 
والمتاجر والحوانيت والمصانع » وأسقطت حقوق الجدسية عن كل شخص له أد ني صلة 
بالدين الإسلامي» ولم تفرق في ذلك بين عالم وتاجرء وبين فلاح وأجير فيرو صدرت 
الشبوعية قرارا يمنع الصلاة والصوم وعدتها جريمة » ومذعت اجاج من السفر إلى بيت 
الله الحرام وأغلقت المساجد. 


)١(‏ فلاديمير لينين (1175-14170م): زعيم الثورة الشيوعية» ورئيس الاتحاد السوفيتي الأول. 

(؟) إمارة بخارى : إمارة ! سلامية في بلاد ما وراء الذهر في آ سيا الوسطى» أسدست عام 17/80 م» وانتهت 
بالفعل عام ١137١م»‏ وكان آخر أمرائها الأمير محمد عالم خان. وكانت عاصمتها مدينة بخارى. 

() خانية خيوة: كانت خيوة إمارة إسلامية في بلاد خوارزم في آسيا الوسطى ؛ وامتدٌ حكمها إلى أربعة قرون 
(١19780-101م)»,‏ و كان] خر أمرائها « سعيد ع بد الله خان»»؛ وعا صمتها كا نت مدينة خيوة. أ ما 
الجمهورية فقد أسست بعد الثورة مِن قبل الشيوعيين لمدة يسيرة» ثم انضمت في الاتحاد السوفيتي. 


في يخارى وسمرقئد 


وقد ا تخذت لإ غلاق ال ساجد حيلمة مكر ودهاء ؛ ذفي البداية سلبت من ال .ساجد 
والمدارس أوقاذها من الأرا ضي والعقارات وغيرهاء تولحييت طيةا وعاهرا شديداً في 
> مل م صاريفها ومؤونةها. ثم فر ضت الحكو مة على ال ساجد الضرائب» فإذا جمع 
المسلمون أموال الضرائب ودفعوها إلى الحكومة فرضت عليهم ' ضريبة الكنز"» وأعانت 
بأن الذين يدفعون ضرائب المساجد يملكون الكنوز التي أخفوها في بيوتهم عن الحكومة» 
وإن الحكومة ستقوم بإخراج هذه الخزائن! وهكذا فمن يجرؤ بعد ذلك علمى د فع ضرائب 
المساجد! 

فإذا مضى موعد دفع ضرائب المساجد ولم تُدفع من أحد»ء ومر عليها أسبوع كا مل» 
فرضت الحكومة غرامة على المسجد التي تتزايد وتتراكم قيمةها بمرور الوقت. أما ا لذين 
كانوا يأتون إلى المساجد لأداء الصلاة؛ ففرضت عليهم "ضريبة المصلين"» فانتهى الأمر إلى 
أن ترك الناس أداء الصلوات في المساجد» وبدأوا يصلون في بيوتهم» فخلمت ال ساجد من 
الصل وضارة كرب 

ثم إذا صار المسجد خراباً خاوياً فيجتمع فيه رهط من الشيوعيين وية خذون قرارا 
بأن هذا المسجد خاو و شاغر لا يأديه أحد لأداء الصلاة» وعليه يرفعوا إلى الحكو مة أن 
تستخدمه في رفاهية عامة ومصالح اجتماعية. ثم تصدر الجريدة الرسمية في اليوم التالي 
ذلك القرار ويستولي على المسجد الشيوعيون. فإما أن يهدموه أو يجءلموه ! سطبلاً للخيول 
والبهائم أو ملهى ليلياً ومرقصاً أو نحو ذلك. 

وقد فتح المكتب الشيوعي في كل أ نحاء | لبلاد» ذفكان من مهما ته الا ستهزاء با لدين 
والسخرية من تعاليم الإسلام وتقاليده؛ والتخطيط لاستئصال جذور الدين والشريعة من 
امجتمع. وإذا أراد الإنسان أن يكسب معاشه كان عليه أن 4 صل على الرخصة الرسمية» 
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أيام داميي 


و بدون هذه الرخصة لم يكن له أن يء.مل مطلقاًء لا في الزرا عة ولا في االتجارة ولا في 
المصانع » حتى إنه لم يكن له أن يعمل أجيراً لغيره بدون هذه الرخصة ! 

وأما ا لذي ياتزم الشريعة الإ سلامية أو له علا قة بالدين» فإن ح صوله علمى هذه 
الرخصة الرسمية من المستحيلات » وإنما السبيل الوحيد إليها التبرؤ من | لدين. وفي جا نب 
آخرء كل السبل كا نت مهيأة لأهل الشر واله جور وا لمجرمين»؛ وكانوا يتمدعون بالحرية 
الكاملة» وكثيراً ما يغيرون على المتدينين ويقتلونهم بدون أية تهمة؛ ولم وسمع قط بأن 
فالا قيض عليه من الفرظةوهكذا امعفيد الآلاف من المسلميت::. 

وبعد عام 1977م | شتد الة تل و سفك د ماء الأبر ياء وب صورة رهم بة» و تجاوز 
الاشتراكيون كل الحدود في عداوة الإسلام. كانوا يوج هون اتها مات ومثا لب إلى الإ سلام 
علناء ويرسمون "الكاروكاتير" عن القرآن الكريم والحديث الشريف وتعاليم الا سلام 
والمشايخ والعلماء» ثم يعلقونها في الشوارع و جدران ال ساجد» ويدسبون إلى | لنبي عديه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم ما لا يتصور نسبتها إلى شخصيته الطاهرة. 

وكانوا يعرضون في دور السينما أفلاماً ومسرحيات تحتوي على الإ ساءة إلى الإ سلام 
وا لتحقير من لدين وتعاله مه < تى لو أن أ حداً غض ب صره عن ة لمك ال صور 
والكاريكاتيرات المسيئة إلى الإسلام وعلمائه » كان ذلك جريمة لدى الشيوعية. ويمك نك أن 
تتصور غاية تمردهم ومدى عداوتهم للإسلام بأن هؤلاء الشيوعيين كانوا يصنعون تماثيل 
رمزية للنبي صلى الله عليه وسلم ثم وضعونها في ملتقى الش وارع. فإذا مر بها أحدء 
قبضوا عليه وأوقفوه أمام تلك التمائيل قهراً وإجباراً. ذفي :لمك الأوضاع الرهيبة لم 
يكن أمام هؤلاء ا لذين بون أن يعيش وا متمس كين با يمانهم و! سلامهم إلا أن يتركوا 
بلادهم ويهاجروا في سبيل الله. 


في يخارى وسمرقند 


ذات يوم... عقد الشيوعيون حفلة في أكبر مسجد في منطقتناء وأعلنوا في المنطقة كللها 
بأنه يؤمر كل إنسان أن > ضر في الحفلمة» وأن من يتخلمف عذها سيناله العقاب الشديد. 
فحضر الجميع بعد هذا التهديد؛ ولم يكن في المسجد مكان خال» فابتدأت الحفلمة وكان 
أول إعلان من مدير الحفلة : "فليخرج الروحانيون من المسجد!". 

ويلا حظ أن «الرو حاني» كلامة تط لمق في بلاد ترك ستان علمى كل إذسان له علا قة 
بالإسلام؛ ومحبة وشغف بالدين. وبعد أن أعلنوا ذلك خرج العديد من الناس» ولم وبق 
في الى مسجد إلا اله ساق واله جار و ضعيفو الإ يمان من الر جال أو ال صبيان. ثم ك تب 
الشيوعيون في السجل أسماء الرجال الذين خرجوا من المسجد» ثم ساد الصمت لمدة من 
الزمن» حتى ضرب الجرس بشدة! ذعم.. ضرب الجرس في ال .سجد» في بيت من بيوت 
الله.. كما يضرب في الكنائس. كان الموقف مرعباء فزاد الجرس فيه خوفاً ورهبة. ثم أتى إلى 
المنصة رجل قيل عنه إ نه فيا.سوف ! سلامي!؛ فأ خذ الرجل يبث السموم ضد الإ سلام 
لحوالي ساعة ونصف» وأظهر بغضه وحقده على الإسلام. ولا يستطيع قلمي أن يعبر عن 
هذيانه كاملاً» لكن خلاصة ما قاله: 

«إن تصور الإله الذي تعطيه الديانات وبوجه أخص الإسلام» يهدف إلى أ خذ أ موال 
عامة الناس » فهذا الصور للإ له إ نما أو جده الرأ سماليون والشايخ وعاماء ا لدين لملء 
بطونهم » وإن الله والرسول واليوم الآخر والحشر والنشور والبعث والجنة والنار والملائكة 
والجن وغيرها من العقائد والتصورات هي في الحقيقة خديعة» وأساطير وأكاذيب اختلةها 
الروحانيون. وإن الحزب الشيوعي على عزم تام لإزالة هذه التصورات والأذكار والعقائد 
وإبطالباء وتخليص العوام والشعب الكادح من هذه الأساطير». ثم صاح الرجل الم .حدث 
قائلاً : اهل فيكم من يريد أن يسأل شيعاً؟»: 


أيام داميي 


كان الدم يغلي في جسدي من أباطيل وخرافات هذا الر جل البذيء الأسىء » فاقد 
الأدب. فتحركت وقمت بقوة وقلت غير مبال بطغيان الشيوعيين وقهرهم: «لقد أخرجتم 
هؤلاء الذين يقدرون على الرد عليكم » وعلى خرافاتكم وأ باطيلكم» ذهل تطا بون الرد 
أدرك بماذا تكلمت» ولا أدري ماذا قلمت بعد ذ لك» ولم أ شعر ب شيء إلا أ نني رأ يت 
المسجد قد ساده السكون المخيم والصمت الشديد. وظل صوتي الصارم ضح في ذلك 
المكان حتى سمعت صيحة : «خذوه ... خذوه!!). 

فهجم علمي وأحاط بي الشيوعيون من كل جا نب» وأ خذوا و ضربونني بأ يديهم 
وأرجلهم حتى تقطعت ملابسي » ثم أخرجني الشرطي من المسجد وهو يضربني بسوطه. 
واندهشوا وحزنوا لحالي كثيرا. واضطراب أمي كان في محله ؛ لأن المصائب وا نحن | لتي لا 
تزال تلحق بالدين وأهله لم تكن مخفية عنها. وبالذات لم تكن أسرتنا في أمن وأ مان» فد 
قبرضت الشرطة ال شيوعية علمى ع مي وا ثنين من أ خوالي وزوج أ ختي» وا بني خالتي 
وكذلك الكثير من الأقارب والأعزاء» وأخذوهم من بيوتهم بجريمة أنهم علماء دين وأئّمة 
للمسلمين» ولا ندري ما هو م صيرهم و عاقبتهم ‏ تى يومنا هذا؟ أين هم؟ أحياء أم 

سألتنى أمى «ولدي ! فداك نفسى! من الذى ضربك هكذا ؟). 

أرذت أن أخفى القصة غنهاء لكن أمى أصرت كثيرا» فحكيت لبا القصة كلها. كانت 
تستمع إلي وتبكي بشدة» فلما فرغت قالت: 


«نور عيني ! هؤلاء الناس جهلة وملحدون» وهذا الوقت وقتهم » واكم بأ يديهم. 


في يخارى وسمرقند 


وليس في قلوبهم وعقولهم من العلم والمعرفة شيء مطلقاًء والخرا فات والأباطيل التي 
يبخونها لا تديد أن 3 كون يهنا نا وا فتراءغلى الإإسلام. ونا بحاجة إل أن أذفكر في شأنك 
لميلآء والآن 3عال وةناول الءشاء». كنت أ شعر يعدم الطمأنينة» كان قلمبي م ضطرياً 
شديداء وكنت لا أشتهي الطعام» فأخذت أمي تطعمني. وكان قد م ضى من الايل الجزء 
الكبير فصليت بأمي وأذتاي صلاة العشاء» ثم مضت بي أمي إلى غرفتها الخا صة» 
وناولتني كتاباً وقالت: «خذ يا و لدي وا قرأه». فتدّحت الكتاب فإذا هو الجلمد الأول من 
سيرة | لنبي يلك و كان مطبوعاً في مديئة قازان2» ثم اذصرفت أ مي. بدأت في مطالعة 
الكتاب حتى انقضى الليل. وقبيل طلموع الفجر دخلمت على أ مي وأ خذت الكتاب من 
يدي » وقالت: «فؤادي.. استرح الآن قليلاً». 

ثم نمت ساعة أو أقل مذهاء ؤعادت أمي وأية ظتني لصلاة الغجر» وأدينا الصلاة 
جماعة» ولما طلعت الشمس انشغلنا في أعمال البساتين» وقد ذهب أخواي ال صغيران إلى 
المدرسة» ولما رجعا إلى البيت و قت الظهر أ سرًا بشيء إلى أمي» فقا لت أ مي : « هؤلاء 
الناس أعداء الدين» وهكذا يهذي ويلغو الأعداء». 

وكان المعلم عرض في المدرسة فيلماً درامياً وكان فيه البجوم على الصلاة والصيام: 
وشعائر الإسلام الأخرى؛ والسخرية منها. فلما ذهب الأطفال في الغد إلى المدر سة سئلوا 
عن انطباعات آبائهم وأمهاتهم عن تلك الدراما! 


)١(‏ قازان: مدينة قديمة مشهورة عبر الزمان» وذات أهمية كبرى في تاريخ مسلمي رو سيا وتركستان. وهي 
عاصمة جمهورية تتارستان التابعة لروسيا الفيدرالية حالياً. 


أيام داميي 


وبحك 18 يوماء سّحبت الحكومة جدسية أ مي بدعوى أذها روحاذية وعالمة. وبهذه 
المناسبة قالت أمي : 

«سئّفتتن الآن في إيمانناء ونبتلى في دينناء وهذا ما ظنناه فيهم بأنهم لا يتركون في هذه 
الأرض إنساناً في قلبه إيمان وشعور ديني». ثم توجهت بي أمي إلى جانب وقالت: «و لدي 
إنني لا أدري متى يقتلني الأعداء أو ينفونني إلى أرض بعيدة مجهولة» ولا يكن أن يعيش 
اللرعمطادينكها ومؤتطى :355 1ك القن أن توا إلى ناكد هري اك عبان صميليا 
متمسكا بدينك. 

ومن ذلك الوقت كانت أوقاتنا تمضي في المشاورة خذية. وكنت ورثت من والدي»؛ 
وجدقء وجدي لأمى غددا كبيراً من الكتب الثمينة القيمة والنادرة:فأشارت إلى مي أن 
أفتح فجوة في جدار سميك ثخنه حوالي ستة أقدام في مجلس الضيوف» وأن أ ضع الكاتب 
فيهاء ففعلت ثم أغلقتهاء لأننا كنا على يقين تام بأن الحكو مة الشيوعية سة.ستولي علمى 
هذه الذاو وستم عفد هيا مكنا كوي وان ا#بلامها كافلة. 

وبعد ثلاثة وعشرين (777) يوماً من اليوم الذي سُحبت فيه جنسية أمي» ار>للمت من 
ببتي وسرت في طريق البجرة. 

في اليوم التالي وصلت قريباً من «خضر] باده بعد أن م.شيت ساعات متالية» وتقع 
خضرآ باد علمى بعد 5" كم بن قزينا تقروياء وهي قرية كبيرة و تمر بها سكة حد يد 
القطارات» وإذا أراد أحد أن يدخلها كان عليه أن يجاوز «نهر سيحون». 

اقتربت من القرية ؛ فإذا بفوج عسكري روسي قد أحاطوا بالقرية» ولا يقل عددهم 
ألف ونصفء, ثم تبينت أن الشيوعيين قد قاموا بالإساءة إلى الإسلام والنبي عليه الصلاة 


والسلام» وسخروا من الدين واستهزأوا منه في «خضر آباد»» فاشتعل الناس غضبا و غيرة 


في يخارى وسمرقئد 


وحمية» وقطعوا دابر الشيوعيين» وقلعوا السكة الحديدية» ورفعوا راية الحرية ضد طغيان 
الشيوعيين. فجاء الجيش الروسي هنا لكسر شوكة أهل هذه القرية. لكن أ هل القرية كانوا 
مسلحين مستعدين لبم» وعلى انتباه تام منهم» وكانت حرا ستهم حول قريتهم محكمة 
جداًء ولم يكن أحد من الروسيين لينجو منهم لو دخل القرية. 

وقعت في حرج شديدء فلا يمكنني الآن أن أتراج ع ولا أن أفر إلى مكان آ خرء 
كما لم يكن هناك مكان أ ستتر فيه. وفي ذ لك اليوم (قهد كنت رأيت الموت ير فرف فوق 
زأسي: 

ولما ذظرت إلى ا لجيش ترددت و تحيرت من هرق لمدة وسيرة» فجرى علمى ل ساني 
كلمتي «الإيمان اا و«الإيمان المخصل)”" بدون شعور مني» وطرأت علمي حالة 
غريبة وشعور لا أقدر أن أصفه» فرفعت قدمي وبدأت أمشى نحو القرية. ولما عاد ! لي 
وعبي رأيت أنني تجاوزت الجيش» وتركتهم خلفي على بعد كبير» والحق أنها كانت تجربة 
مخيرة» ولم أدرك حتى اليوم كيف نجوت ومررت بالطريق التي كان يحرس كل شبرمدها 
الجيش الروسي ! 

وفي مساء ذلك اليوم وصلت «أويجي» و كان وسكن فيها صديق وا لدي ر حمه الله 
وكان من العلماء العاملين البارعين. وكانت شخصيته مرموقة» وقد سيطرت عليها نخالب 


الشيوعية»؛ ذكان هذا العالم الجايل أول ضحيتهاء ذقالوا لي : «ل قد قدلمه الشيوعيون 


2000 وهي : «آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والبعث بعد الموت». مأخوذة 


من حديث جبريل عليه السلام » ويحفظها مسلمو دول أآسيا في الصغر. 
(0) وهي: "آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته» وقبلت جميع أحكامه". 


أيام داميي 


البارحة». ثم دلني أهل الحي على الطريق | لتي توصل إلى «تمنكّان» وود عوني» فوصلت 
«نمنكان) ف اليوم التالي. 

و هذه مدينة أ خوالي» وكا نت فيها ع قارات وم بان لأ مي | لتي ورثةها عن أبوها. 
وأوضاع «منكان) كانت أحسن بالنسبة إلى المدن الأعوع تأ قم يها أبافاء ثم وصلت 
إلى «وخوقند)(' بالقطار. تعد «خوقند» من المدن التاريخية في ترك ستان» و هي مدينة وا سعة 
و كبيرة. و لما سقطت الإمبراطور ية الرو سية» ود شكلت في ترك ستان حكو مة م ستقلة» 
وكانت «خوقند)» مقر تلمك الحكو مة» وهي دقع علمى بعد ١6‏ كم من قرية « قائقي». 
وكانت الشيوعية قد جربت كل أنواع التعذيب علمى هل خوةند» و تجاوزت | لحدود في 
المظالم والضغوط. وحينئذ أنشأ المسلمون في «خوقند» حركة سرية» فإذا ما أساء شيوعي 
إلى الإسلام وطعن و شتم في الله تعالى ور سوله عليه السلامء أو أذى عالما؛ قام بحخض 
أعضاء تلك الحركة وقتلوه» وأوصلوا رأسه المقطوع إلى مقر الشرطة وو ضعوا معه رقعة 
كتبوا عليها بعض العبارات مثل : 

«إذكم ما ز لتم تبثون الأكاذيب ضد الإ سلام» وتدذشرون الأباطيل وا لبذيان عن 
الدين» وأما إذا قام علماءنا ليردوا على خرافاتكم فلا تتيحوا لبم ا لمجال» وإذكم تجءلمون 
أطفالنا وأبناءنا يسيئون الظن بالإ سلام» وإذنا الآن نردٌ علميكم ونأ خذ ثأرنا منكم بهذه 
الطريقة». 


)١(‏ يقال لبا أيضًا: «قوقند). 


في يخارى وسمرقئد 


لقد استبد الخوف والجزع في قلوب الشيوعيين» وملك عليهم الرعب والحيرة من ردة 
فعل المسلمين» فلم يكن شيوعي يأمن علمى نف سه. وإذا أظ مم الايل ا ستتروا واخةفوا في 
بيوتهم. ثم أعلنوا في المساجد والأسواق بأنه لا يجبر أحد على إدخاله في الحزب الشيوعي» 
وأي إنسان يرغب في الالتحاق بالحزب فهذا مفوض إلى رأيه واختياره. وأعلنوا أيضًا: «أن 
الروحانيين سيحصلون على البطاقة التموينية». 

وإن كان هذا الإعلان في الحقيقة حيلة من الشيوعيين» إلا أنني اطمأذنت» واطمأن 
الكثير من أمثالي » وعزمت على أن أقيم بهاء وأطلب العلوم الشرعية من علمائها. 

كان الشيخ «#مد جان» المعروف ب«باي وُجّهُ داملا» من طلائع علاماء «خوقند), 
وكان من طلبة جدّي لأمي» ومن زملاء والدي رحمه الله. وكان يقيم في بيته تحت الإقا مة 
الجبرية من الشيوعيين» وبعد هذا الإعلان المذكور ذهبت إليه وعرفته بنف سي وقلمت له: 
«أردت أن أقيم هناء وأطلب العلم». سكت الشيخ برهة من الزمن ثم قال: 

« بني ل نهد ح ظرت ال شيوعية علمي © صيل العءلمم الشرعي»؛ و ليس لدي إلا حيلمة 
واحدة» وهي أن تعمل في المدينة هارا آنل ميته كأجير» وبهذا القدر يمك نك أن تقيم 
لدي». وافقت على فكرة الشيخ » وكنت أع مل طوال الذهار» ثم أطلمب العلمم في الايل 

وكان للشيخ محمد جان دا ملا تع.مق في نظرية الإ لحاد عند الشيوعيين؛ ذكان ير كز 
عليها كثيراً؛ وخلال دروسه كان يذكر دعاوى الشيوعيين وأباطيلهم عن الإ سلام» ويرد 
عليهاء ويفندها بدلائل ساطعة وحجج قاطعة. 

كان ذلك الشهر الثالث منذ قدومي ل«خوقند»؛ حتى بدأت الشيوعية من جد يد 


فعاليات معادية ضد الإ سلام» فقا مت باح صاء عدد المواطنين في «خوةند» ؛ و سجلت 


أيام داميي 


أسماءهم في قائمة مفهر سة علمى تريب المناطق السكنية» والأحياء» وفر ضت المراقبة 
الشديدة على المتدينين منهم. وأدخلت في الشرطة العا مة الفساق الأ شرار البلطجيين من 
المدونة» ف قاموا بتخو يف أ هل ال صلاح وا لدين وتهد يدهم» وق ضواء لمى بء ضهم ؛ 
وأجبروهم على الاعتراف بجرائم وجنايات هم منها براء. ذ نمي كل يوم كان يخ هي قرا بة 
1/ات0م شخضاء ولا يدري أحد عن مصيرهم. 

في ذلك الحين ذهبت إلى العلماء الذين بقوا في «خوقند» وعددهم قليل» وذكرت لبهم 
هذه الأوضاع السيئة» وطابت منهم الذصح والإر شاد لكن اليأس كان قد ملكهم» 
وفقدوا الأمل والرجاء» وكان أغلبهم يردون علي بقولبم : «يا ولد.. نحن كما ترى ذعد 
ساعات بقاء حياتنا حتى موتنا واستشهادنا». 

في ذلك الوقت» كان الشيوعيون لا يبالون بشيء» ولم يكن أ مامهم أي عائق» 
وحتى الرهبة التي لحقت بهم من فعاليات الحركة السرية تلاشت عنهم» كانت قد قبرضت 
على العلماء والقادة ونفوهم أو قتلوهم» فصار العامة من الناس بلا قيادة ورعاية. 

انتشر الرعب والدهشة في قلوب عامة الناس» وقصرت هممهم» وضعفت عزيمتهم, 
ولم يكن لديهم ما يقاومون به الشيوعيين» فكان لا يأمن أحد على نفسه وعرضه. 

كان لدي مصحف» وقد تمزقت بعض صفحاته فذهبت إلى دكان للتجليد» و كان في 
«توبي بازار» الذي يقع في الجهة الشمالية الغربية من «جامع خوةند»» ذبدأ عا مل التجايد 
بإصلاحه؛ حتى أتى شيوعي وقال: 

«هل أكملت تجليد كتابي؟). 

«بقي بعض العمل سأكمله في ساعة» وأوصله إلى بيتك»» أجابه العامل. 

«ما هذا الذي في يدك؟» سأله الشيوعي. 


في يخارى وسمرقئد 


«هذا ... هذا ... (تحير العامل وقال) هذا هصحف شريف» فقد بقي د قائق ثم أتمم 
عملك). قاله بصوت فيه انكسار وخضوع. 

اشتعل الشيوعي غضباً واحمرت عيناه» واذتزع الاصحف الشريف من يده و قال 
راتحا : 

«لأجل هذه الخرافات والأ ساطير (معاذ الله.. م عاذ الله) أوقفت عملمي !؟) ثم رمى 
بال صحف الشريف على الأرض خارج | لدكان.. آه.. يا رب!! إن ا لدماء قد غلمت في 
جسدي كله لكني لم أتمكن من التحرك. تمالكت نف سي» <تى 3 حت والتقطت ال اصحف 
الشريف من الأرض» وقبّلته مراراًء وخطر بقلبي بأن قصر همتنا وضعف إيماننا إلى در جة 
أن الأعداء يتتهكون حرمة كتاب الله تعالى علنًا. 

كان قسم الشرطة على مسافة قليلة قريبة مناء فا ما ا قترب من الاسم أم سكت بيده 
وجذبته وذهبت به إلى ا لداخل» ثم بونت (ضابط الشرطة ما حدث» ونددت بفعاته 
الشنيعة وقلت : 

«إن هذا الر جل خالف قوانين الحكومة ونة ضها لأن الحكومة أعانت أنه لا يجوز 
لشيوعي أن دقوم بع مل فيه إ ساءة إلى | لدين أو توهين الإ سلام» كما لا يشرع أن يجبر 
إنسان مسلم على الإلحاد قهراء وإنني ي أطلب معاقبته لفعله البغيض المخالف للقانون». 

لمي يعط ضابط الث شرطة لشكواي أي اهة مام ولم يلة فت إليه؛ بل إ نه أغللظ علمى 
القول» وبدأ يقول: «لماذا جعت إلينا؟ اذهب إلى ! لبك | لذي تزعم أن الموت في سبيله 


أفنمي اقل شىء !). 


أيام داميي 


خرجت من قسم الشرطة وذهبت إلى الجامع الرئيسي» هذا المسجد الشامخ باق إلى 
يوم نا هذاء و قد حواته الحكومة إلى مد حف"". كان الم.سجد في ذ لك الوقت في و سط 
المدينة» وكانت مساحته بما فيه من الغرف وغيرها 18 فذانًا تقريبًا. و كان فريدًا في روع ته 
وحسنه» وثموذجاً بديعاً في الفن المعماري الإسلامي » ومشيداً على أعمدة عد يدة» ويقع 
في الجانب الشمالي من المسجد الشارع الرئيسي» وكانت فيه الحواذيت وا محلات التجارية 
الموقوفة على الجامع» وأما الجهة الغربية فكان فيها حماماً كبيراً. و كان «أ مير خوةند» يؤم 
الناس بنفسه في الصلاة في هذا الجامع » ثم كان «اشيخ الإسلام» للإمارة يصلي بالناس فيه 
نياب عع الامير 

وفي يومنا هذا كان العلامة «ثُوره خان داملا» شيخ الإسلام فيه؛ و كان يعظ ويدصح 
الناس في الأسبوع مرة كعادته» ولم يبسط الشيوعيون قبضتهم الظالمة عليه بعد» وكانوا في 
انظان القرصنة ويدار بغرن الأشاعات والاقاريل ندم حص كلقوا رجلا برقن أقما له 
وحركته» ومن يفد إليه ومن يلقي به. كان هذا الرجل الجا سوس من الأفخان؛ و كان 
ظريفاً وعذب الاسان؛ وي بدو عليه الصلاح والزهد والتقوى. وفي وجهه لية طويلمة: 
وكان أثر السجود في جبهته ظاهراء وكانت لا تفوته الصلاة جماعة مطاقاء و كان #حضر 
لغلؤة الفح كر : ويقوم خلف أسطوانة يصلي ركعتي الفجر ويطيل في القراءة» وأثناء 
ذلك يرا قب ال صلين ا لداخل منهم وا لخارج » و كان هلمبس في ال1.سجد ا لزي الأذ خاني 


)١(‏ جامع خوقند: من أكبر جوا مع مدينة خوة ند | لذي شيّد بناءه أ مير خوةندآ نذاك « عالِم خان» (ت: 
69م ) في بداية القرن التاسع عشر الميلادي» ثم أكمل بناءه أخوه الأميرع مر خان (ت: 18757م). 
أعيد هذا الجامع إلى هيئته التي كان عليها قبل الغزو الاشتراكي. 
(ينظر للمزيد: 005/8051235عع/000.018مع2 //:دمغتخط). 


في يخارى وسمرقئد 


التقليدي» وإذا خرج كان يجول في لباس أهل «خوقند» المعتاد. 

را بتني أذعال هذا الر جل وأحوا له» فأمع نت الدظر في حركا ته» و بدأت مراقب ته 
فتبينت أن الرجل مكلف من الشيوعيين بالتجسس على الشيخ « توره خان دا ملا»» بل 
كان عليه أن يراقب من يزوره» ومن يهاجر إلى أفغانستان من الأسر. 

انتقلت للسكن في حي «آسْبره كزري»» وهو حي من أحياء «خوةند)؛ وم سجدا لحي 
كان من أجمل المساجدء وكانت غرفها فاخرة جداًء وكانت قد تيسرت لي غرفة مذها 
للإقامة فيهاء إلا أنني كنت أصلي في أغلب الأوقات في الجامع. 

وذات يوم أتى عدد من الرجال زائرين مدرسة الشيخ «توره خان داملا»؛ وذ لك بعد 
صلاة الجمعة» و كان فيهم ذلك العميل الأفغاني» ومشيت وراء هم وحضرت #للس 
الشيخ. ولما تبين الي سبط أستاذه العلامة «غياث الدين إيشان» وابن زميله الشيخ «خو جة 
خان»» استقبلني استقبالاً حاراً وألان لي جدبهء وقبّل جبهتي: ثم سألني عن أحوال 
أتبري اد :طويلة كم ذكر غددا من علماء وقدكاة و ااشهورين ويانى أخواليه و هاذا 
يفءلمون في هذه الأيام؟ فاما قصصت عليه أ<خبارهم» وأن منهم من قدلمه الشيوعيون 
واستشهدواء ومنهم من نفوه من «تمنكان»» غشي ال ّجلمس صمت طو يل» و شعر الجميع 
فيه بالألم والحزن وال سى. ا ستأذنت من الشيخ » فسألتي: «أين 3قيم حاليا؟) قلمت: 
«استأجرت غرفة في مدرسة مير عالهم"': وأقيم فيها». كتمت عنواني الصحيح لأجل ذلك 
الأفغاني. 


: لعل هذه إشارة إلى تلك المدرسة الكبيرة التي كانت داخل جامع خوقند. ينظر للمزيد‎ )١( 
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أيام داميي 


كانت هذه المدرسة في زمن الحكومة الإ سلامية تعد من أبرز الجامعات. وكا نت لها 
مكانة علمية و شهرة واسعة» يمد إلى رحابها آلاف الطابة من شتى النواحي البعديدة»؛ 
ويتل ون في ها الع لموم ال.شرعية. و كان فد | مسن غر انا سكن كبير لإقا مة الأ ساتذة 
والطلاب فيها. وفي هذه الأ يام دستخدم هذه المدر سة وم سكنها الكبير لإقا مة الء.مال 
الشيوعيين والمسافرين الروسيين القادمين من أرجاء المدن اللأخرى. 

كان الشيخ «توره سخان داملاة كثيراً ما يصطحبني معه إلى بدته؛ و كان وشفق علمي 
شفقة بيرة» وكان رحيماً بي. ذات يوم ذهب بي ذلك العميل الأقغاني إلى بيته بعد إضرار 
كبير. والحجرات في تركستان دكون في الأغلمب علمى جزأين» فأجاسني في الة.سم الأول 
وذهب هو إلى الة سم الآ خر الخد في ؛ ليغيرثيا به. و كان قد سي أن يأ خذ الأوراق 
الموضوعة على الطاولة» فوقع نظري علمى ورقة مذهاء فرأ يت | سم الشيخ ١‏ توره خان 
داملا»ء فأخذت الورقة ؛ فإذا بها قائمة طويلمة لأسماء العاماء والمشايخ؛ فأ سرعت في 
وضعها بجيبي. دخل الرجل الأفغاني إلى الغرفة متحيراء وانتزع الأوراق من فوق الطاولة 
انتزا عا و غادر الغر فة؛ وبعد مدة قلي لمة ر جع ! لي ؛ وأخذية حدث معي في انب ساط 
وطمأنينة » وكان يحاول التقرب مني بتواضع جم. 

لقد صدق ظني وتبين ما كان اشتبه على من أمر هذا الرجل الأفغاني. قدمت الور قة 
إلى الشيخ «توره خان داملا»» وبعد أن ألقى نظرة فيهاء دعا لي بالخير والبركة» وو ضعها 
جانباً» وبعد يومين أو ثلاثة لم أعد أرى الأفغاني» لقد غاب عن الأذظار. وأغللب الظن 


أن المجاهدين قضوا عليه وقاموا باغتياله. 


في يخارى وسمرقئد 


وذات يوم ذكرت للشيخ «توره خان داملا» أمر إكمال دراستي» وأظهرت له ر غبتي 
بدراسة «شرح العقائد النسفية)'١'‏ عنده؛ فقال الشيخ : «نحن بحاجة إلى دراسة كتب أم ثال 
«الفقه الأكبر)”" و«القصيدة الأمالية)'" ونحوهاء فإنه من الوا جب الضروري علينا أن 
نع لمم عا مة ال سلمين العقا ئد الأسا سية وم بادئ الإ سلام؛ كما يلمزم أن ندرس ال بادئ 
الشيوعية وأصولبا وأفكارها المادية ثم نرد عليهاء وأما الفلسفات اليوناذية فإذها لن تذفع 
شيئاً في يومنا هذاء وليس من المعقول أن نضيع أوقاتنا وقدراتنا بالخوض فيها. 

فقلت للشيخ : «الأمر كما تحب وترضى ولا اعتراض لي فيه). قال: «إذن؛: احضر في 
بيتي بعد صلاة العشاء». فما زلت أحضر عنده حسب أمره» وعلى هذا م ضى روماه 
علمني خلال هذه الأيام أموراً كثيراء وأعطاتي دروساً قيمة ومفيدة». ثم كذّفني بالإمامة 
في «مسجد توبي بازار» » وكان يسكن في هذا الحي عدد من اليهود والأرمن» كما دقع ذيه 
مؤسسة شيوعية» وكنت أعقد في المسجد درساً بعد صلاة الصبح أعلّم فيه القرآن الكريم 
والعقائد الأساسية الإسلامية؛ فكان لبذا الدرس أثر ملموس في | لحي» وهذا لم يعجب 
ذلك الشيوعيون بطبيعة الحال. فبإيماء منهم أثيرت في الحي قضية و هي : هل ! مام المسجد 
بالغ أم لا؟ فإنه لم ينبت شعر لحيته ولا شاربه بعد! 


)١(‏ كتاب ألفه الشيخ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت: 47/اه) على طريقة المتكلمين. 

(؟) كتاب منسوب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي (ت: ١6١ه)‏ في بيان أصول الدين. 

(*»6 قصيدة «بدء الأمالي» منظومة عقدية للشيخ علي بن عثمان الفرغاني الحنفي (ت: 010ه) علمى طريقة 
المتكلمين. 


أيام داميي 


فذهبت إلى الشيخ توره خان داملاء وأخبرته عن الققصة؛ فأ شار | لي قائلاً: ٠‏ قدم 
رجلا من المصلين» ليصلي بالناس» ولا تترك الدرس أبدأً». 

عملت على ما أشار علي» وهكذا مضت الأيام بسكون وطمأنينة» فبدأ أطفال | لحي 
يحضرون الدرس» وعلى هذا فتحت حلقة درس صغيرة في المسجد» فأثيرت على إثرها 
قضية أخرى هل لدي تصريح جواز سفر وتصريح بالتنقل» أم لا؟ 

يلاحظ أن الشيوعيين لما استولوا على الحكومة؛ أصدروا قانوناً بمنع التنقل من مدينة 
إلى أ خرى دا خل ١‏ لوطن إلا ب: صريح. لكن هذه الم شكلة تم <لمها من ةبل ر جل من 
الشيوعيين أنفسهم » وخمدت النارء وارتحت. 

كان الشيوعيون يبذلون غاية جهدهم في إذبات أن مبادئ الإ سلام وتعاليمه فا شلة» 
غير صالحة لبذا العصرء ويخو ضون في الجدال والمراء مع العاماء علمى هذا. كما كانوا 
يسخرون من | لدين وتعا .مه ويجعلونه أ ضحوكة في مجالسهم » ويتناة.شون حول مسألة 
وجود الله ويهذون فيه. 

في ذلك الوقت كان رئيس «مدرسة بيك» هو الشيخ «محبي الدين مخدوم» من أ برز من 
قاوم الشيوعية» وجا هدهم بكلما ته وخطبه النارية» و قد أ ثرت لمك الطب الجيا شة 
الحماسية على نفوس المسلمين تأثيرا كبيراء وكانت كلماته تمس قلوب السلمين و تحركهم 
بشدة. 

كانت تلك الفعاليات والبجمات المعادية للإ سلام من الشيوعيين قد أيةظت شعور 
العلماء» وجءلمتهم > سون بم سؤولياتهم» ذبدأت خطة جد يدة المدعوة والتبايغ وذشر 
رسالة الإسلام من جديدء ولم يلقوا بالا لأي خطر أو تكاليف أو إزعاج من استمرار هذه 


الأء مال» فخط طوا برامج وم ناهج دعو ية» لم هي كن ال شيوعيون ليتحملو ها منهم » 


في يخارى وسمرقئد 


فسخطوا عليهم وأسرعوا في القبض على النا شطين فأ صبح اخةفاء العلماء من بيوتهم 
يحصل في كل ليلة. 

كان الباب طرق في منتتصف الايل» وعندما يمتح الباب» تدخل الشرطة السرية 
وتقبض على الرجل المطلوب وتجلسه في عربة مغلقة» وتذهب به بعيدا. 


وكانوا يقولوا لأسرته : إنه سيرجع بعد 5-17 أيام! فإذا م ضى أسبوع أو أ سبوعان» 


كان يُعلم بأن الرجل قد بعث إلى منفاه» وكان هذا يعني أنه ذمي! ..... إلى زمهر ير مجا هل 
«سيبيريا) !. 


كان ا درس الذى كنك أقيمه ف لم سجد ثكوبى بازان» يسير عالن تشاطه كاملاء 
ولأجل ذلك قرر المكتب الشيوعي في إحدى جاساته أن يتم اختطافي» وقد أخبرني بذلك 
شاب في الساعة الثالثة ليلاً. هذا الشاب كان من أركان 'كمُسمول" (اتحاد منظمات الشباب 
السوقيي )”2 .كان ذلف الشاب فق ظاهره شيوعياً ماصدياء لكه ف الكقرقة كان حزونا 
على أوضاع الوطن المؤسفة» و كان قدأ صبح من أ صدقائي» وبوا سطته كا نت قضية 
جواق الكتر قن بحس كما عر بنارا وبا كلى هق القران ‏ يذ الاقبوضيوة برا قبو + 

وكان لبذا الشاب عم | سمه « ميرأ يوب» و كان أع.مى» قدم إلى غرفتي في الصباح 
الباكر» ثم أخذ يناقشني في مسائل فقهية ؛ ون الاق إطابية مره قري ؛ جاءنى ذ لك 


اكات سوه : وطرق اتناك اقلم فتديهف الياب! قلعا ران عم بعااسا ل عرق + 


)١(‏ الكمسمول: أسست هذه المنظمة للشباب والصغار تحت ! شراف حزب الشيوعية (الباشفية) الرو سية 
عام 191م. 


أيام داميي 


أشار إلي أن أخرج إليه» فخرجت وقال لي: «لقد عزم هؤلاء علمى إلقاء القبض عليك 
واختطافك» وهذا الرجل الذي يجلس لديك هدفه ألا تخرج من غرفتك إلى أي مكان. فلا 
تتأخر واخرج من هنا في أسرع وقت نمكن). 

ذهب الشاب» فدخلت غرفتي» فسألني «أيوب» من هذا الذي طرق الباب؟ فأجبته : 
«هذا ابن شيوعي شرير خبيث من هذا لحي»! ثم أخذت فراشي الذي أعطتديه أأمي 
وترم ع امن الخ فياه وكعيت إل دونه سقو عديق كان ويد اخانلك قارئ» 
من طلابهاء و كان من مواطني بلمدة «يايتوق» | لتي 3 تمع علمى بعد أربعة فرا سخ من 
«أنديجان»)» و كان من +لمص أ صدقائي ال ميمين»؛ ذعرفني ءلمى ر جل حافظ للقرآن 
الاكريم» و كان هذاا لحافظ من الجا هدين ا لذين كانوا بي قاتلون ال شيوعيين في ج بال 
«طاجكستان). 

كان يعلم الصبيان القرآن الكريم ذظراً وح ظاء لكن مهمته الحقيةية كا نت التربية 
الفكرية لاشباب» وت سليحهم ضد الأفكار الشيوعية البدا مة. كان أ سلوبه في الطاب 
واكواز راقع جدا ومؤكرا. 

أقمت هنا حوالي الأسبوع؛ وخلال هذه المدة حدثت في «خوةند) فوضى شديدة» 
ووقعت بها أحداث وأهوال ودُفي مات من العاماء» واسدّشهد الآلاف من المسلمين» 
وكان الرى على هذه العمليات قويا جدا :فق قدل أكثر من عشرة الآفمن الشبوعيين. 

فالموت كان في تلك الأيام أرخص شيء في «خوقند»؛ و كان ال سلمون قد قرروا !ما 
أذ اقش على الفيوغية وإنا آذ موم 4 فأصدت دائرة الشيوغية #طيق قينا فقوا 


وتضعف قوتهم وشوكتهم. لقد عزمت أن أر حل إلى «سمرةند»» وعند الرحيل أع طاني 


في يخارى وسمرقند 


صديقي «ع بدالمالك قارئ» 7١50‏ كيلمو من الأرزء و قال: «إذا وصلت إلى سمرةند يعهء 
وتحصل به على زادك ومؤونتك»» ثم أعطاني عنوان صديق له في «سمرقند). 

حصلت على تذكرة «سمرقنئد» بطريقة درامية» وركبت قطار البريد في الساعة الثامنة 
مساء ؛ ووصلت ف الغد إلى بلمدة « خواص»). كا نت « خواص» ملتقى طرق للةطارات» 
وف هاا شترى مني ذ لك الأرز صاحب مط عمء وأع طاني مقابلله +٠‏ رو بلاء وكا نت 
امخواضن قد الدط وغاعة قري قت توي« التتبرغيو لها لض الالاسن من الأطعية 
والمحاصيل الزراعية. 

ثم ركبت القطار في ال.ساء إلى «سمرةند»»؛ و كان صاحب المطعم قد أ شار علمي أن 
ألبس الزئ السمرقتدي التقليدي» فإنه أسلم وأكثر أمناً. فاشتريت معطفاً سمرقنديًا ذا كم 
طويل » فبدوت كرجل سمرقندي أوزبكي ! 

ولما وصلت إلى «سمرقند» أقمت عدر سة ودلة كاري : وفي اليوم الثاني ب#دثت عن 
صديق «القارئ الألماسي»» فلما التقيت به ذهب بي وأو صلني إلى «مَيمَن قِشلاق) التي 
تبعد عن المدينة قرابة /ا كيلومتر» وكان يقيم فيها عالم جليل يعرف با سم «داملا بخاري)» 
ذاأكاق شيك تطداء ذا خضو افيه قير باللكؤولم عاسب رصيرة كان مويكها 
للخواص والعوام من الناس» وكان قد كتب إليه صديقي «عبد الما لك قارئ) رسالة: 
فلما أردت أن أقدمها إليه» امتنع عن استلامهاء و قال: «لتهد قررت ألاآ خذ رسالة ولا 
كتاباً من أحدء كما لا أتحدث سراً و همساً!». ورغم ذلك فقد عاملني بلطف واهدمام 
شديدين» أعد لي الشاي بنفسه وقدمه إلي» ثم قلمت له: «إن القارئ عثمان ألماس قرأ 
عليك السلام». فرد على تحيته لمدة طويلمة (وعليه السلام.. وعليه السلام....)» ثم قال 


الشيخ : 


أيام داميي 


«كيف حال عثمان ألماس» هل هو على ما يرام؟). 

فأجبته : «نعم » هو بجخير وسلامة». 

فسألني مرة ثانية: «إلى أين تقصد الآن؟ 

أنا: «إلى ببخارى أو مدينة شه رسبز؟). 

الشيخ : «عند أي شخص ستمكث في شهرسبز)؟. 

أنا: «يسكن فيها خالي وسأقيم عنده). 

فلما ذكرت اسم خالي ظهر أن «داملا بخاري» من تلامذة خالي الأوسط «#بي | لدين 
توره)»» ذفرح فرحاً شديداء ودعا لي بالخير» ثم قال في أثناء حديثه : «القدآن و قت 
امتحان المسلمين وافتتانهم » وإنه سيميز الصالح من الطالح؛ ويفرق بين الصادق المخلص 
والكاذب المنافق». 

كان «داملا بخاري» يلقي در ساً في الأ سبوع؛ يلم فيه القرآن الكريم والأحاد يث 
النبوية» حيث يحضر عنده عدد كبير من ا طلاب و من مسافات بعيدة» رغم ال اخاوف 
والشدائد التي قد تلحق بهم من أ جل < ضور ا لدرس. كا نت «تخته قراججّه) سلاسلة ج بال 
مشهورة تقع على مسافة قريبة من «مَيْمَن قَشْلاق)» وكا قياس كي للميها قدي الأرولال 
ينزلون فيها يوميأء فيغيرون على الشيوعيين مباغتة: -حيث كان القتال يجري دينهم لمدة 
يسيرة» ثم ينسحبون ويغيبون بعد قتلهم و جرحهم وتة طيعهم» و كان «داملا بخاري» يرد 
على هذيان الشيوعيين وأكاذيبهم وشبهاتهم » كما كان يقوم بتربية الجا هدين وتعلميمهم» 
فقد قال لي ذات يوم : 

«نحن مسلمو تركستان غفلنا عن النعم بكفرانهاء وبخاصة العلماء مناء كان السيل قد 
علا وتعاظم» وكنا م ستغرقين في النوم» فاما أفةنا كان السيل قد بلغنا إلى الم.ساجد 


في يخارى وسمرقئد 


والمدارس والزواياء وهزت أبنيتها بعدنئف وشدة. وكفارة هذه الغفلمة الآن أن : ورضحى 
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العلماء بأنفسهم وأرواحهم). 
سكناث لدى السيد البخارض أسيوعا كادلا: ثم رحلت إلى مدينة « بخارى»؛ و صلت 


إلى نقطة التقاء للقطارات الكبيرة «كاكان» التي تقع على بُعد , أو 8 أميال من « بخارى)؛ 
ومنها يتحرك القطار الصغير إلى «خارى). فضّلتُ أن أذهب مشياً علمى الأ قدام؛ وعندما 
أظلم الليل وكنت قد وصلت إلى قرية» وصليت في مسجدها صلاة الءشاء» فاما قررت 
النوم في المسجد منعني الإمام. فابتدأ النقاش في هذه المسألة...كان الإ مام و قول: «النوم في 
المسجد م كروه)». و كان قولي: «السافر لا يكره له أن يقيم في المسجد»ء وأن ينام فيه). 
وأخيراً عندما يئس من النقاش معي» قال المؤذن: 

«إن هذا الحكم بات من الرفقاء». 

«الرفقاء! أي رفقاء؟) سألته. 

المؤذن: «يا بدوي !) قال الإمام في سخرية وغضب» ثم أردفها: «لا تدري من هم 
الرفقاء؟ إنه الحزب الشيوعي». 

أنا: «إن الشيوعية تنكر وجود الله» فما لهم ولتنظيم المساجد!؟). 

المؤذن: «من أنت يا أحمق؟ أوزبك؟ طاجيك؟ قرغيز؟ قازاق؟ أو تركمان؟». 

أنا: «أوزبك)». 

المؤذن: «إنه لا يؤذن لك بال صوص أن تأتي إلى هناء ذكر في سلامتك وار تحل 
قور قالرا وهو يصرع: 

خرجكاس اللبجد طيع النشس مانا وتيك اللبلة قدت تقر ة خارج القرية» وبا 


ذهبت إلى المسجد لصلاة الفجر وجدته مقلقاء فسرت إلى «بخارى». 


أيام داميي 


وصلت المدينة قرابة الساعة الثامنة ماه ولما دخلمت «حي العَجَدُوان)؛ رأيت ذيه 
مدا عبيل كاة الغلاي + فنسلله قاذا عده مق الساء ينسلن القيابياء وقد القلقة 
بعض العوائل عسكنا لباء ثم علمت أن هؤلاء الأسر من الههود الشيوعيين» أ سكنتهم 
الحكومة الشيوعية فيه! فلما خرجت من ال سجد فإذا بأصوات الطبول والأ بواق وأ لحان 
الفرق الموسيقية تقترب مني شيئاً فشيكأء وظننت أنها قد يكون تجمهرا! وبعد د قائق قليلمة 
انكشف المنظر أمامي كاملاً ! 

إنه الجي سش.. يز ح فون بخط وات وفق ضربات الطيول والآلاف من الشيوعيين 
> شون وراء هم في صفوف للر جال وأ خرى للدساء. يرفعون أعلام هم بأ يديهم» تى 
اجتمعوا حول يركة مياه كبيرة في وسط المدينة يقال لبا: «حوض ديوان بيكي)7". واتضح 
أن الشيوعيين كانوا يحتفلون في ذلك اليوم بذكرى « يوم نزع الهجاب»! حيث كانوا قد 
نزعوا قبل سنوات في مثل هذا اليوم الذقاب والبرا قع وال جاب والعباءات من و جوه 
السيدات ال .سلمات وأجس ادهن» ثم أحرقوهاء وذلك بم ساندة مباشرة من ا لجيش 
الأحمر. وأما السيدات اللا تي ام تنعن عن نزع البرا قع» فقد عرض أ هاليهن لأ نواع 
التعديي والايذافه حو اطتطررة بةلسههة قارفا لأمرهن والربائقة ركو ذلك 
الوقت أصبحوا يحتفلون في كل عام بيوم نزع ال جاب. وعند انتهاء التّجم هر ع قدوا 
حفلة انتقدوا فيها شعائر الإسلام» وطعنوا وشتموا وقالوا ما شاءواء وا تخذوا فيها 
قرارا بعد اتفاقه م عليه 06ذظ1إ بأن ينصب تدثال «لينين» في جميع م ساجد « بخارى») 


الكبيرة. 


)١(‏ هذالحوض موجود إلى يومنا هذاء وحوله آثار قديمة أخرى. 


في يخارى وسمرقئد 


أقمتُْ في «بخارى» ثلاثة أيام إلا أن هذه الأيام كا نت شاقة علمي كثيراً تعادل ثلاث 
سنوات» كانت أوضاعها في غاية الاضطراب والفوضى ! 

لا شك أن بلاد تركستان بأ سرها كا نت دعاني الشدائد والبلاايا والعءنف والعذاب» 
لكنها لم تكن توازي عشر المصائب وا نحن التي حلت بالمسلمين في «بخارى)». ف قد و صلت 
الأكاذيب والدعاي ات والذشاطات المعادية للإ سلام وأه له إلى ذروتهاء و كان القانون 
السائد هو الكلام الذي يتكلم به الشيوعيون:ء وماير ضى به ا لحزب الشيوعي ! فظ لمت 
الحق وق الإنساني.ة والوطنية تداس وتوطأ تحت الأ قدام. وأما من أظهر ع لاقته 
بالعقا ئد الديذية» و صلته ب.شعائر الإ سلام» ذكان يعني أنه جر على نف سه أ شد أ نواع 
العذاب. 

كان عدد المدارس الدينية في بخارى ثمان مئة )6٠١(‏ مدرسة» لكذها الآن حرمت من 
أصوات "قال الله.وقال الرنول؟ ١‏ فسهانا سول إلى[ سطبقء وهدها عا اكد نوها أو 
مخزناً» ومنها ما انقلب إلى ملاه ونوادٍ ليلية» :سمع مدها أ صوات اللمهو والمرح وا لرقص. 
وأما المساجد فكان أكثرها مغلقة» ويسكن في بعضها أسر يهودية وغير ال سلمين من أتباع 
الأديان الأخرى ! 

وقد فشت بين الناس الشبهة والروبة» ذكان الر جل و شك في صاحبه! والعلماء 
والأئمة الذين هم قادة المجتمع» إما استشهدوا وإما أرسلوا إلى الما فى والسجونء وكانت 
ااسجون مليئة بالمتدينين من أ هل الصلاح. ولم يزل ال ضعف واليأس م ستبدين ءلمى 


أيام داميي 


كان المسلمون في وادي «فرغانة») و«سمرقند» يدافعون عن أنفسهم بقدر ما لديهم من 
الطاقة والوسع؛ لكن ههنا في أرض ته مور" أرى الناس قد فقدوا حما ستهم الديذية؛ 
ونزعت الغيرة والحمية من قلويهم. تألم قلبي بشدةء وجعلت أفكر كثيرا هل يلمزمني الآن 
البجرة من وطني؟ 

كان ذلك اليوم الثاني من قدومي إلى مدينة «بخارى» ؛ وقد قدت اعطرايا وير 
فذهبت إلى مسجد «مَغاك) الذي بي تحت الأرض» واختفيت فيه» ثم خطر ببالي.. لماذا 
لا أستخير الله تعالى! عسى أن يهديني سبيل الرشاد. فتوضأت وصليت ركعتين» ود عوت 
لله عز وجل وقرأت دعاء الاستخارة ونفت. عند الفجرء جاء المؤذن أولاء ثم جاء رجلان 
فصلينا نحن الأربعة فقط صلاة الفجر» ثم عامت من كلام هؤلاء ال م صلين» أنه قا مت 
قيامة في المدينة ! 

والذي حدث أن الشيوعيين تجمهروا في ذلك اليوم مرة ثاذية» وأكثروا فيها الإ ساءة 
إلى الله عز وجل ورسوله» وتجاوزا ا لحدود في السب والشتم والطعن في الإ سلام؛ كما 
سخروا من شعائر الدين واستهزؤا منهاء فاستفز بعض الشباب من 3لمك الأفعال الشنيعة 
وقاضوا: غيرة وحما با ولو الين أ الول من لتظرى الشبوعية الكيان ثآرا والنقا ها. 
فغضب الشيوعيون وطغاة الجيش الأحمر من ردة فعلهم»؛ وانتشروا بأنحاء المدينة» وبدؤوا 
بإهلاك الناس عن بكرة أبيهم. حتى جاس الجيش خلال البيوت» وأخرجوا أهلها وأطلقوا 
عليهم الرصاصات. وفي الصباح كانت شوارع وأحياء «بخارى) مليئة بالأشلاء والدم ! 


.)١(‏ إشارة إلى القائد التركى ومؤسس الدذولة التيمورية في يلاد ما وراء الذهر تي عور نك (ت+ 6617 ه)ء 
وكانت "شهرسبز" (المدينة الخضراء) مسقط رأسه. 


في يخارى وسمرقئد 


مكثت في «مسجد مَغاك) إلى وقت الضحى» وق الساعة اكتادية عش ريا حريدف 
من ا .سجد وأديت «حوض ديوان بيكي) » كانت في يدي حقرية صعت كيال غليظة: 
وكانت فيها أدوات مهنة الإسكافي (2: فمشيت بمنة ويسرة لمدة وسيرة» ثم جاست تحت 
شجرة متكما عليها» ولم فض .وقك طويل» دنى جاء شاب من أقرائي وسألني يدون 
تكلف وتصنع : 

«متى جئت هنا؟). حيرتني هذه البساطة منه» وأمسكت على نفسي بدلا من الإجابة 
عليه » ووجهت إليه أسئلة : «منذ متى تقيم هنا؟»). 

«منذ شهرين). أجاب الشاب. 

أنا: «من أين أنت؟) سألته ثانية. 

الشاب: «من حي كلتبية من محافظة أنديجان). 

ثم سألني : «ومن يق أنت؟). 

أنا : «من قايقي). 

الشاب: «لأي غرض جئت هنا؟). 

أنا : «بحثاً عن المعاش». 

الشاب : «ماذا تعمل؟). 

أنا : «إسكافي). 

الشاب: «طيب. هل أنت خبير في عملك؟). 

أنا : «في الحقيقة أنا أصنع الخفاف)». 


)١(‏ الإسكافي: مهنة صناعة الأحذية. 
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أيام داميي 


الشاب: «تعال معي نذهب إلى بيتي ونتكلم هناك. وأنا أريد تصليح خفافي أيضًا». 

بدأت أسير معه» وشعرت من حركاته و سكناته بأنه يعرفني من قبل. وعلمى سبيل 
الببظة كان دشي قذامي غاطوات مسرعة كانت أدياء وشوارع مديكة يخارى ضيقة: 
وكانت توجد في كلا الجانبين عمائر شامخة. وكنا نشي عبر الممرات الضيقة دا خل الأحياء. 
فلما دخلت في إحدى بمراتها ونظرت إلى الشاب فلم أجده»؛ وكان قد اختفى. وكنت واقفا 
على التقاطع ولم أكن أعرف الوجهة» فقلقت غاية القلق» ولم أستطع أيضًا السؤال من 
أحد!ذ قررت الر جوع إلى «حوض ديوان بيكي» ...27 وو صلت ه ناك و قت غروب 
الشمس. وصارت الشوارع خاوية تماماء وكنت أفكر في نفسي: أين سأبيت الاية؟ فإذا 
بالمصادفة رأيت أمامي نفس الشاب | لذي التقّقيت به و قت الظهر. وملا مح الةلمق كانت 
محفورة في وجهه. فلما رآني قدم إلي مسرعا وأخذ كيسي ومشى بدون أي كلام» فمشيت 
خلفه أيضًا. ثم قال لي في الطريق : 

«كدت أيأس من أن أراك مرة أخرى ! لقد طفت حول المكان قرابة ع.شر مرات. ماذا 
حصل يا ثُرى؟). 

أنا: «كنت نسيت الطريق فاشتبهت علي حتى خرجت إلى طرف آخر من المدينة» ثم 
رجعت منه الآن). 

الشاب: «أين كنت تقصد الآن؟). 


أنا: «إلى مسجد مغاك! 


متعلقة بما هو في صدده من بيان وقائع البجرة» ولذا حذفناها كاملة. 


في يخارى وسمرقئد 


ظهرت آثار الحزن في وجهه وبدأت خيوط الأسى والألم على جبهته» فبدأ يقول: 

«يا للأسف ! إن هؤلاء قتلوا خطيب م سجد مغاك» و قد اسةشهد في بيته. كاذه 1 
جريعا : وكان #هر بكلمة الحق. إن تجمهر الأعس الذي حرج يه الشيوعيون بكوا فيه 
الأباطيل والأكاذ يب عن الإ سلام؛ و قاموا بالعءبث وا لبذيان في ذات الباري عز و جل 
ورسوله الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام» وسخروا من القرآن الكريم والقيامة» حتى 
أعلنوا بأننا أخرجنا الإله من «بخارى» (والعياذ بالله). فلميس لرو حاني الآن أن يأ كل أ موال 
العوام» ولا أن يخدعهم» وإن الله والرسول وما إلى ذ لك كلمها حيل و تدابير للرو حانيين 
التي أحدثوها واخترعوها لأغراض وغايات؛ ومن تلك الحيل وصيّة «؟ماء الدين)”' ا لتي 
قال فيها: «إن الكفار لن و ضعوا أ قدامهم ءعلمى هذه الأرض ما بقّيت لبنة وا حدة في 
قبري»» ولقد فضحنا هذه الحيلة وبينًا حقيقتها ودمرنا قبره! فلم يتمكن ذلك الخطيب أن 
يتمالك نفسه ويصبر على تلك الافتراءات» فقام مشتعلاً وألقى خطبة نارية: كذّب فيها 
الشيوعيين في اتهاماتهم » وأثبت بالدلائل أن هذه الوصية التي ذكرها الشيوعيون وذسبوها 
إلى الشيخ «بماء الدين النَفْشَبَنْد وصية كاذبة» وأذها من وضع الشيوعيين» والإإسلام 
برقء ثناماً من أمغال هذه الكرافات والأباطيل: .خلال هذه المدة اليسيرة» و صلت كتيبة 
من الجيش الأحمرء فانتشر الناس وتفرقواء فجاس الجيش خلال بيوت المدينة» وبدلا لة 
من الشيوعيين ا محليين أخرجوا العلماء والمتدينين من الناس وأطاقوا علميهم الر صاص» 
وقتلوا الآلاف من المسلمين» وكان الخطيب من بين هؤلاء الضحايا». 


200 بهاء الدين محمد بن أحمد البخاري (ت: ١0هم):‏ أحد المتصوفة المشهورين من بلاد بخارى. 


أيام داميي 


وصلنا إلى منزل الشاب في وقت سريع » وكان هذا الشاب ترجما نأ لمسةشار أفخاني؛ 
وكان يقيم في مس كتنه. كان الشاب بالنسبة لي في ذلك الوقت كا لمك من السماءء فقد 
صنع لي بطاقة تعريف شخ صية | لتي أ فادتني فيما بعد كثيراً. فاما ذهبت إلى «كأكان» 
(بخارى الجديدة) و«قرشي)» و «شهرسبز»» | ستخدمت هذه البطا قة كة صريح تد قل في 
القطارات. 

قال لي صاحبي: «إن هذا المستشار الأفغاني رجل صالح ومتدين» وإن له صلة قوية 
بعالم هندي يقيم في كابل + ويعد حالياً من أبرز زعماء حركة الاستقلال في البند (علمت 
فيما بعد أن هذا العالم الوندي هو الشيخ منصور أنصاري"”". إلا أن ١‏ لذين يله قون به 
ويتحدثون إليه أكثرهم من أعضاء الحزب الشيوعي أو لبم صلة بالحزب ! كما أن له علاقة 
قوية بكبار العلماء في بخارى وقرشي وشهرسبز» وقد يذهب إ ليهم ويزورهم أحياناً. وفي 
ذلك وهل علينا اليد المموشار يقيهه وسال: 

«هذا هوابن أخيك الذي تبحث عنه منذ الصباح ؟). 

الشاب: «نعم يا أستاذ). 

المسنتشار : «أين يقصد الآن؟). 

الشاب : «لقد قدم هنا أمس » ويفكر الآن في ماذا يفعل! ). 

المستشار: «هل يعرف الفارسية؟). 


الشاب : «نعم» لقد قرأ العربية والفارسية». 


)١(‏ محمد منصور أنصاري (885١-1157م):‏ ناشط سياسي في حر كة الا ستقلال البندية» وأ حد قادتها 
النشطين ضد الاستعمار البريطاني. عاش حياة طويلة في المنفى بأفغانستان وتوفي هناك. 


في يخارى وسمرقئد 


فتوجه إلي السيد المستشار مخاطباًء وأنشد بعض الأبيات العربية والفار سية» و سألني 
عن معناها ومفهومهاء وأ شكر الله تعالى أنني أ حت في ذ لك الام حان. فجلمس السيد 
المنشفان قربا مني : وأخذ يقول: 

«إن العلماء والمشايخ كانوا قد حرفوا في الدين ومسخوه» و قد ظهرت حقيقة عقا ئد 
المسلمين وانكشفت أباطيلهم !). 

أنا: «أية عقيدة تقصد؟). 

المسةشار: «اكة شف الحزب الشيوعي و صية لا شيخ بهاء ا لدين» وكشف الدقاب 
عنها!). 

أنا: «لا يا سيدي! لد قام عالم جذيل بالردٌ علمى ا فتراءات | لحزب عن الو صية 
وفندهاء وبهذه "الجريمة" أطلقوا عليه الرصاص وقتلوه! !). 

«حسناً.. حستاء هذا ما وقع إذا!». 

فغير السيد المستشار فورا موضوع الحديث وسألني: «أين تريد أن تذهب؟). 

أنا: «سأذهب عبر طريق "قرشي" وأغزار" إلى "شهرسبز'». 

فخاطب المستشار ترجمانه قائلاً: «اكتب مني رسالة إلى الشيخ جلال ا لدين إيشان 
أنني أرسلت هذا الطالب إلى حضرته ليتعلّم ويتربى لديه. وسأصنع له شيئاً لدى م فوّض 
المدينة غدا». 

ثم نظر إلي وقال : 

فعليك أن لدف تقباك ,انلف من متكا قرية من قرع بارى ع وال ول مطاها ذلك 


من فرغانة. ولا تظهر لأحد أبدا أنك من فرغانة»: فلما سألته عن سبب ذلك» قال: (إن 


أيام داميي 


الإفساد والبلبلة التي حدثت في الأمس» وقابلها الجيش الأحمر وصارعها كان فيها شباب 
أوزبك كلهم من مواطني فرغانة وسمرقند). 

فقلت له: «أجل يا سيدي! وإن المسلمين في لمك الناطق أ عرف بالشيوعيين وأعلمم 
بجيلهم ومظالمهم الشنيعة». 

ثم قام المستشار فوضعت يده في يدي وقبلتها دسب العادات في ترك ستان» وقلمت: 
«سيدي الكريم ! إن حزب لينين وماركس ليس عدونا فحسب» بل هو عدو كل مسلم» 
وانظر الى تاريخنا الذي مضى وإلى الحال الذي نعيش فيه تجد العبر والعظات وإنا إن شاء 
الله لن نترك الأعداء تفعل ما تشاء في أر ضنا». وبعد أن قال لي: في أمان الله! رافةتك 
السلامة! توجه إلى الطابق الأعلى. 

كتب لي صديقي رسالة» وذهب إلى السيد المستشار ليوقع عليهاء ثم رجع بعد ساعة 
كاملة» وكان في يده مكتوب آخر وقد سجل فيها تلك الواقعات الدامية في الأيام الما ضية ؛ 
ووثقه السيد المستشار كشاهد عيان. كان صديقي فرحاً جداًء فجعل يقول: 

«إن الرجل رجع إلى عقله وتنفر من الشيوعية وأبغضهاء والحقيقة أنه م.سلم صادق 
غيور» فقد استقر الآن منهج عماناء وهذا الشيخ المرشد ا لذي كتب إليه لا وقل عدد 
مريد يه و سالكيه عن دلمث مواطني أفغاذستان» ثم هو يؤيد الخازي أ مان الله خان”) 


(1) الملك أمان الله خان (1895- 1570م): تولى ‏ مارة أفغاذستان عام 1915م» ثم صار ملكا بعد أن 
حول الإ مارة إلى الملكية عام 1977١م»‏ لكن دنازل عن العرش عام 1979م بوسبب | لحرب الأهلية 
ا ندلعت بين القبا ئل الأفغاذية» ذفغادرا لبلاد. ثم تولى العرش بعده الك + مد نادر شاه -١8/7(‏ 
147م) بعد أن قضى علمى البغاة إلى أن اغديل سنة “1917 م. و عاش لمك أ مان الله بقّية حيا ته في 


في يخارى وسمرقئد 


فين" 1 والعاؤقة بن أمان الل لشروعية علافة ميف عدا ديا يتما فقا وهدارة 
واضحة. 

مف فديقي نس ينيدا الودعني + بحن وصلت إن سمج مغاك» قو غناك | لواذن 
فيه» فقد رأيته في اليوم الأول عند صلاة الصبح إلا أنني لم أجد فر صة لله حدث معهء 
والتعرف إليه» فأقبلت إليه وصافحته ثم قدمت إليه عملة (4) روبلات» وقلت له: «هذه 
هدية مني » تفضل بقبولها!). 

سرّ بها المؤذن كثيراً وسألني : «من أنت؟ وما هي مهنتك؟). 

قلت «أنا من سكان شهرسبز» وأعمل إسكافياً» وكان من أمنياتي منذ زمن بعيد أن 
أزور بخارى» فقدمتها أمسء لكن الإفساد والبلبلة التي أقامتها الشيوعية كانت من سوء 
حظي » لقد أرعبتني شديدا. 

الى ؤذن: «أوه! إذن أ نت أوزهب كي» وة .مت بمقاو مة ال شيوعيين!» قا لبا لمؤذن 
بأسلوب محير. 

أنا: «لا يا أخي» فإنني لما وصلت هنا كانت المدينة قد عم فيها الفو ضى والإؤسادء 
فما لي وللفوضى والإفساد؟» أظهرت براءتي على الفور. 

المؤذن: «| سمع يا عز يزي! أنا أي ضًا من سكان شهر سبز. إن الشيوعية وال هود 


والأرمّن قد اجتمعوا بالأمس وأفسدوا وعاثوا في المدينة وأبادوا الناس بالشراكة مع الجيش 


)١(‏ لعل هذه إشارة إلى أنه كان من ضمن حركة «الأمانيّين» (دسهنلةلزهآ طلقا تسهسم) التي قرست من قبل 
مؤيدي الملك أمان الله خان لتوليه العرش مجدداء فحاولوا محاولات عديدة»؛ ولكن باءت كلها بالفشل. 
ينظر للمزيد: .(569-577 .0) ,5163831 2عط8] ,1914-1929 موأمتصمماوكةى مذ عمل 


أيام داميي 


الأحمر» وفتشوا عن الروحانيين والعلماء وانتقوهم ثم قتلوهم» فلم يحض أر بع ساعات 
حتى هجم على المدينة فئة من الأوزبك فجأة» ولا ندري من أين قدمواء ثم غابوا عن 
المدينة بعد أن قتلوا 2٠١١-٠٠‏ شخص من جنود الجيش الأحمر والشيوعيين ! 

حكى المؤذن الحادثة بتفاصيلهاء فهاجت عواطفي وثارت من كلماته» وفكرت وقلت 
في نفسي : لا بد من الاتصال بهؤلاء المجاهدين. فسألته بصوت فيه لطف ورقة : 

«السيد داملا! هل يمكنني أن أحصل على معلومات مفصلة عن هؤلاء الأوزبك؟). 

المؤذن: «لماذا؟ هل لك شغف بهؤلاء؟). 

أنا: « سيدي إن ما حكيت لي من عمذيات الشيوعيين الدامية من القّتل والإ بادة 
والتعذيب والإها نة» وما قص صت لي من ضعف ال سلمين و هزيمتهم والشدائدا لتي 
يتعرضون لبا! فهل يوجد بعد ذلك مسلم لا يغلي دمه ولا يشتعل إذا سمع هذه الحكايات 
والواقعات؟ فسؤالي هذا مما تقتضيه الفطرة بدوافع الإيمان». 

المؤذن: «أنت من الأوزيك؟). 

أثاء والسيد «اهلا 3]1) أنك من هؤلاء الجاهدين © بذلا من الزد وجيت إليه سؤالة! 
فتكت الؤذن خاافا و قال وعد هله لاقل سان و فض ضلاة النشاف فلس فى هذا 
المكان» وأنا راجع إليك بعد زيارة أسرتي لمدة قليلة». 

أنا: «بل أنا أقضي الليلة هنا في المسجد). 

المإذةة يها كما تيوءاقا نبا لان ومضى يدون أن وسلم على يغطوات 
مسرعة» لقد رابتني هذه السرعة الغريبة منه. 

هذا الرجل لا بد أن يكون من رجال ا لحزب الشيوعي» ولا شك أنه ذهب لمي خبر 


الفرظة هس »وقد كاقي تصرقالد وكلماتدامشوعة» ترقعت مس مركا وك جه دز 


في بخارى وسمرقند 
المسجدء وسرت إلى حوض ديوان بيكى» وقضيت الليلة كيف ما اتفق. ثم ا ستيقظت في 
الصباح » واتخذت طريقي إلى كاكان. ذما زلت أسير <تى مررت بةّصر عظيم فاخرء 
وفوجئت بوجود صديقي الشاب أمامه؛ وتبين لي أن هذا القصر مكةبه ا لذي يع.مل فيه! 
فقال: «لقد ذهبت الليلة الماضية بالطعام إلى م سجد مخاك؛ لكني رأيت زحاماً من 
8-٠‏ جنود حمر واقفين أمامه فرجعت من بعيد. فقلت له: «لتقد صدقت شكوكي من 
أفعال ذلك المؤذن!) ثم تحدثت معه مدة من الزمن» وأعطاني صديقي الشاب عملمة من 
خمس (58) روبلات» ثم ارتحلت إلى كاكان. 
فيكف 

تقع «وكاكان» على بعد 8 أميال من «بخارى». كان يجري بين المدينتين قطار علمى سكة 
حديدية قصيرة» لكنه أوقف منذ أ يام؛ فا ضطررت إلى قطع المسافة مشياً علمى الأ قدام. 
توجد في «كاكان» محطة كبيرة» وهي ملتقى طرق للقطارات» وكانت هذه القطارات نة جه 
إلى عدة اتجاهات : «طاشكند) و«فرغانة) ويد و«عشق آباد) و«مو سكو). فلاما وصلت 
إلى المخطة عامت أن قطاراً حلياً يت.جه إلى «قر شي» في الأ سبوع مرة واحدة فقطء وأما 
القطارات الأخرى فهي مشغولة في شحن العتاد العسكري ونقل الجيوش ! 

كان هنالك مطعم للفرس قريب هن الطة». فدخلت وجاست على أ د كرا سية 
وطلبت الشاي الأخضر. فجاء بالشاي رجل كبير في السن. فلما وضع الشاي على الطاو لة 
ثم نظر إلي » وأخذ يدندن (بالفارسية): «يا رب! كل شيء بتقديرك» فاحفظنا جميعا!» 

نظرت إلى الرجل المسن محدقاء و قد وضع الشاي ثم مضى» وبعد قايل عاد ! لي 
وسألني (بالفارسية): «يا بدوي! هل تعلم الفارسية؟). 

أنا: «قليلاً». 


أيام داميي 


الرجل : «ألست من فرغانة؟ ألا أعرفك؟). 

أن : «إن شهرسبز بما فيها من كثرة الثمار والبواء الطلق وارتفاعها عن سطح الأرض 
شبيهة بفرغانة» فلعلك تحسبني من فرغانة لأجل هذا السبب؟). 

ذهب الرجل المسن وعاد بعد مدة بخبز روسي مزدوج » فخرج من فمي بدون و عي : 
«لم أعتد أن آكل خبزهم المزدوج ثم أخر جت من حةيبتي قطعة من البز السمرقندي» 
(وكان السيد دامّلا بخاري أعطاني عددا منه في ميمن قشلاق) فأمعن الرجل المسن النظر في 
هذه القطعة من الخبز» والتفت يمنة ويسرة» ثم قال بالفارسية بصوت خافت: أليست هذه 
القطعة نما بقي في مائدة البواسل والمقاتلين المغيرين؟). 

فتجاهلت قائلاً: «عذراً يا سيدي! هذا القدر من الفارسية لا أعلمها؟ إنما أعلم بقدر 
ما يكفيني ويوفي بالغرض !» . 

فابتسم الرجل المسن وأخذ يقول: «بني ! إن هذه القطعة من مائدة دا ملا بخاري» ألم 
تأت بها من هناك ؟). 

أنا: «داملا بخاري من هو؟ وما لي ولمائدته؟ !). 

الرجل : «أقصد داملا بخاري ا لذي يقيم في الهشرق الشمالي من سمرةند في ميمن 
قشلاق» ألم تذهب إليه؟ ألست تذهب الآن إلى شهر سبز لدى خا لك؟). قا لها امسن 
والابتسامة تملأ وجهه. وقعت في دهشة وحيرة من أمري! فقلت في نفسي : هذا الرجل ! ما 
أن يوكون جاسو سا شيوعياً كل فوه بمراقبتي! أو أن يكون له علا قة بجمااعة الجا هدين 
الشجعان. 

أخذ المسن بيده كوب الشاي وهو يبتسم ومضى» ثم عاد بعد 8-5 د قائق» و قال: 
«إن الحادثة التي وقعت في بخارى لا توصف» لقد قتل من المدنيين الأبرياء عدد لا > صى ! 


في يخارى وسمرقئد 


وإنما هذه البداية» وانتظر وانظر إلى ما يؤول إليه الأمر». ثم فاجئني بسؤال : 

«هل انتهيت من صلاة العشاء). 

قلمت له: «ذعم». فق-ال: «يغادر اللولمة قطار >لمي إلى قر شي في الساعة الثالثة: 
فاركب فيه)». 

كان كلامه كله بالدسبة لي مدهشاً محيراء و كان ذلك أنه يعني مط مع علمى جميع 
خطواتي في السفرء فجعلت أنظر إليه ساكتاء بدون أي ردء ثم مضى الرجل وبعد نصف 
ساعة تقريباً رجع إلي وقدم لي ورقة وهو يقول: 

«خذء هذه تذكرة القطار إلى قرشي !». فاطمأن قلبي الآن بأن هذا الرجل المسن علمى 
صلة با مجاهدين الأبطال؛ فكرت قليلاً ثم خطر ببالي أن تر جمان الشيخ الأفغاني ا لذي 
التقيته في بخارى كان أي ضًا من ر جال المجا هدين» ولعلمه كان قد اطلمع علمى قدومي إلى 
بخارى » وعرفني بعلامة خاصة بي » كما عرفني هذا الرجل بقطعة من الخبز السمرقندي» 
ومن ذلك أنه عن دما التقى بي تحدث معي بدون أي تكلمف ود صنع كأ نه وعرفني منذ 
زمن بعيد! 

ثم استغرقت في التفكير وطاف بي الخيال حتى و صلت إلى لمك ابال | لتي لم يزل 
الجا هدون البا سلون يقاتلون فيها بالشيوعيين م ند ١17-١1‏ عاماً. كان الر جل يراقبني 
منصتاء وينظر إلى تقاسيم وجهي واقفاً قريباً مني. ثم خرجت من عالم الذيال و سألته 
بحرأة : 

«كيف كان حال السيد داملا بخاري؟». 

فضحك الرجل وقال: «القارئ الألماسي بخير وسلامة». 


ثم هدأ وقال بجدية تامة: «إن الأوضاع في "قرشي" واغزار" وتاب" واشهر سبز" لم 


أيام داميي 


تزل حسنة إلى الآن» ويوجد في "قرشي" مطعم أحمر بالقرب من الحطة» امكث فيهء فإذا 
قربت من اللصوص والسارقين »> صل لك طمأنينة وسكون). دفعت إليه قيمة التذكرة 
والشاي فتناولها مني » وقال: 

«إن هذه النقود تمع في < سابك !)» ثم ذهب بعد أن ا ستودعني الله» و قال: «في 
أمان الله »١!‏ 

وصلت إلى المحطة في الساعة الثالثة إلا ربعاًء كانت غرفة الانتظار 4لموءة بالمسافرين؛ 
وكان أمام شباك التذاكر زحام شديد. كانت التذكرة موجودة لدي» فة قدمت إلى ر صيف 
الحطة» وكان جندي أحمر واقفا علمى الباب» فأوقفني صائحاً: «التصريح.. التصريح ! 
وأين مسافرٌ؟ ناولته تذكرتي بالتجاهل» وسلمني الله عز و جل» فلم يذظر ال+ندي إليها 
بمعنأء وظن التذكرة تتصريحاًء فأذن لي بالدخول إلى الرصيف» <تى و صل القطار في 
الساعة الثالثة كاملة» ومكث لمدة خمس دقائق. وكانت الجنود دقف عند كل باب عربة 
من عر بات الة طار حاملمة الب نادق» و كان الذظام في بلاد نا أن يك تب ر قم العربة ءلمى 
التذكرة» لكن لم يكن في تذكرتي أي رقم ! 

ذهبت إلى كل العربات ولم يؤذن لي بالدخول؛ وفي تلك الحالة الحرجة بين التردد إلى 
الأمام والخلف» تحرك القطار وبدأ في السير» وبدأت أ بواب العربات تذلمق» فطابت من 
جندي أن يرأف بحالي ويعطف علي » فدفعته الرحمة والشفقة» وترك لي فسحة من الباب 
أدخل منها إلى إحدى عربات القطار. 

ركبت الةقطار ثم ركب من بعدي ستة من الاصوص الرو سيين» فتعاقوا بعروة 
الباب» فل ما ازدادت سرعة الق طار دخ لموا إلى العر بة. كان في العر بة ثلا ثة ر جال من 
الأوزبك» وكانوا من شرقي بخارى» ذوي وجوه وقورة وطوال القامة» وكانت رؤو سهم 


و علاط ١‏ 
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في يخارى وسمرقند 


كالقرب» وأصابعهم عظيمة مثل كفي» وعلميهم جبة طويلمة» وعلمى رؤو سهم عمامة 

وفوجئت بأن هجم علي الروسيون الستة السفهاء» وأخذوا ينزعون مني ما لدي من 
الأمتعة» وأرادوا رميها إلى خارج الةطار. فا ستغثت ضتايهاء ذكن هؤلاء الأوزبك لم 
يتحركوا مظلقاً. قم زال الروسيوة يظتريوتتي بهدة وعف» وصرت | ضيح ألا ووجعا. 
وكان الخبثاء كلمهم أقوياء» بديتهم صلبة متما سكة» <تى وكزني أ حدهم علمى عذقي 
بشدة» فدار رأسي وأظلمت عيني و صحتٌ قائلاً بدون وعي: «أ غثني يا ربٌ! ذما إن 
خرج من ذمي اسم الباري عز و جل» <تى جن الرو سيون الائام وتغرظواء و سبني 
أحدهم بأمي» وصاح يقول: «الكلب الروحاني !؟). 

ثم بدأوا بالوكز والركل والضرب» وما زالوا يسبونني ووشتمونني: «علمى دينك»؛ 
...... على خالقك » ...... على قرآنك). 

دافعتهم مدة قليلة» لكنهم كانوا ستة رجال وكنت وحيداًء فأ سقطوني علمى الأرض 
وأم.سكوا ب.ساعدي و ساقي» و حاولوا أن ياقوني من النا فذة. وفجأة فتح باب العر بة 
امجاورة وخرج منه ممتش التذاكر حاملاً م صباحه. فلما رأوه أ سرع الرو سيون العابئون 
وغادروا العربة» وفروا إلى العربة الأخرى من الناحية الأخرى. قصصت لفتش التذاكر ما 
حدث لي» فنقلني إلى العربة المجاورة وأقعدني فيها. 

كان كل جزء من بدني يتألم» وقد انتفخ وجهي من الوكز والصفع » سألني الجالسون 
عما حدث؟ فبينت لبهم ما حدث لي» ثم عامت منهم أن هذه العمليات الجنائية قد 
أصبحت عادة لا صوص الرو سيين الاثام» قد شاع في اله طارات الغ صب وال ضرب 


والسرقة. كانوا يغصبون أموال من شاءوا ويأخذونها ظلماء وصاروا يلقون من أرادوا من 


أيام داميي 
القطار؛ء فلا عدل هنا ولا إنصاف ولا نصرة! 

وبالعكس قد يجعل المظلوم الممستغيث مجرما آثماً! ولم يكن أحد ليقوم فيذكر علميهم 
و يمنعهم من الظ لمم والعدوان. ذكان لا وسمع إلا لمن كان وكون من أع ضاء ١‏ لحزب 
الشيوعي أو من كمسومل (اتحاد منظمات الشباب الشيوعي السوفيتي)» فأشار إلي بعض 
اأسافرين أن أظين لضي واحدا عنهم أى. من كمسوقل! وإلا سوف يلقوة بالتوعة 
عليك» فقلت : هذا لن يكون مني» لا يمكن أن أتظاهر بهذا». 

ثم بعد مدة قليلة جاء اثنان من شرطة القطار» ومفتش التذاكر» وأمسكوا ثلاثة من 
هؤلاء العابثين السارقين» فجرى البيان والسماع» ثم أطلاقوا سراح السارقين» بعد أن 
أثبتوا وقرروا بأني روحاني ! 

نزلت في محطة «قرشي» في الصباح الباكر. ولما سرت إلى طريق المدينة» التقيت برجلين 
من القازاق فصحبتهما. كان هذان الرجلان من | لوطنيين القازاق المنورين» ويعني ذلك 
أنهما من هؤلاء الرجال الذين قاموا بحركة في ولاية قازاقستان7'» وقاوموا الشيوعيين فيها 
لتحرير أنفسهم من سلطة الشسيوعيين. وكان أ حدهما محامياً كبيراً ذائع الصيت. فذما 
سمع قصتي وعلم أحوالي ؛ عاملني بلطف وشفقة؛ وأجلسني معه في المطعم الأأحمر في 
المدينة. 


)١(‏ سمت حكومة الا تحاد السوفيتي الأرا ضي الإ سلامية ببلاد ترك ستان إلى خمس جمهور يات هي: 
أوزبكستان» وقازاقستان» وقرغيزياء وتركمانستان» وطاجيكستان» وجميعها كانت محكومة بالماستعمر 
الروسي المشكل فق بتكرهر مارب الشبوعن ف كل مظقة من هله الاعاظق. يدك للمؤيه؟ الاسلمود فى 


في يخارى وسمرقئد 


وفي الساعة الخام.سة من مساء ذ لك اليوم» انعءقد .مع لاقوات في م يدان السكة 
الحديدية. في الحقيقة كانت تجري هنالك محاكمة ضد عالم شهير من "قر شي" في الحكمة 
العسكرية» وأعلن قبلها في المدينة وأمر الناس ليحضروا ويشاهدوا المحاكمة و كان الع.سكر 
ما بين 40-٠‏ جندياًء فانء قدت جلسة القضاء في ناحية من الميدان» و كان الازد حام 
لخدام احص هذا الرجل الشجاع الناطق بكامة ا لحق بين حرا سة شديدة» و كان 
التهمة الموجهة إليه أنه يقوم بممارسة الأعمال الروحانية» وينشرها ويدعو إليهاء وأنه يرد 
على الشيوعية وينقد أفكارها ومبادثها. 

«ما ارتكبت أية جريمة إلا ما أقوم من ا لدعوة إلى ا لدين» وتبايغ أحكا مه ور سالته؛ 
و هذه م .سؤولية شرعية» أوجب ها ع لمى ا لدين» ولقد بذلت ج هدي في اقناع الا صم 
والمعترضين بدلائل وبراهين» ومهما يكن من الأ مر» فإنني لا أزال أ قوم بهذا الوا جب 
الشرعي » ولا أمسك عنه طول حياتي». هكذا رد شيخ مدينة قرشي على التهم. 

فقال القاضي العسكري وهو وصيح غضباً: «إن ما تقوله واجب عليك هو ذقض 
للقانون وخروج على الحكومة! فالممارسات الدينية والفعاليات الروحانية ممنوعة قانوناً». 

فقال الشيخ : «إن الدين الحق الذي أرسل الله به رسوله» والكتب السماوية المنزلة من 
اللّهء والملائكة والآ خرة والةيام أمام الله ل ساب الأع مال التي عم للها في | لدنياء فهذه 
العقائد الرصينة يؤمن بها أغلب المواطنين التركستانيين» وإن الشيوعية عددهم أ قل بقايل 
من نصف الوا حد من امئة. و فيهم من يحُد من البغاة أوضّاء فيعاقبون علمى جرائمهم 
ويؤاخذون على "جناياتهم"؛ كما يزع مون. إن الأغلبية من أهل هذه ا لبلاد لن يتركوا 
دينهم ولن يدعوه.. ). 

لم يدعوه يكمل عبارته حتى أمطروه بوابل من رصاصات بنادقهم» وجعلموا جسده 
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أيام داميي 


لقريا #الكريال: 

رأيت العسكر قد أحاطوا بالناس» ولم يكن في أيدي الناس أي سلاح» لكنهم لما 
رأوا هذا العالم المجاهد يسبح في دمائه» احمرت أعينهم با لدماء» و ضج ايدان بالنعرات 
والتكبيرات» فتحولت أفواه بنادق اجنود نحوهم واحدة دلمو الأ خرى» وبدأت #طرهم 
بالرصاص. وهنا قام عدد من الرجال الشجعان واختطفوا بعض البنادق والرشا شات من 
أيدي العسكر الحمر» فابتدأت معركة بين الطرفين. وبعد مدة وسيرة و صلت عدة كتائب 
من | لجيش | لتي كا نت مرابطة ع ند طة اله طار وو سط المدينة وم ستودعات السكة 
الحديدية» فساد السكوت الره يب» وعم الصمت المر عب بعد ساعة وذصف في كا مل 
المدينة. وكنت قد اختفيت في عربة من قطار الشحن» و كان ايدان قد خلا من الناس» 
فخر جت من العر بة وو صلت إلى الماعم محترزاً م ستتراًء وكان صاحباي ينة ظرانني في 
المطعم » قلقين علي ويفكران في مصيري »؛ فلما رأياني سرى الفرح والسرور في وجهيهما. 

إنه من الصعب جدا أن يحصي عدد الشهداء في ذلك اليوم برصاص الجيش» لا كن 
لأحد أن يحصيهم بالضبط. وكانت الأقاويل التي يتناقلها الناس على كل حال أذهم بلغوا 
المئات ! 

أقمنا بقرشي ثلاث (ليال» وفي الليلمة الرابعة ارتحانا إلى «شهر سبز»؛ و كان صاحبي 
يقول لي : «الأوضاع في شهرسبز طيبة وآمنة إلى الآن!' ولكن إلى متى يبقى هذا الأ من؟ 
لقد سيطروا على قرشي »؛ وستقع نفس الدراما الدموية هنالك أيضًا!). 

لم تنشر الصحف الروسية عن هذه الإ بادة الجماعية حر فاً واحداً علمى الا طلاق» 
ورغم ذ لك فقد انت.شرا لخبرالمأ ساوي في الأقطار والنواحي» وأ ثار عوا طف ال سلمين 


إكارلاة وشركيم يشدة وكات اأطيق الكديد معدا فق قلوب العا فق قرشي ,قله 


في يخارى وسمرقئد 


ارتحلت إلى «غزار» كان الجيش الأحمر مشتغلا في الحصار على «قرشي». 

وصلت من «قر شى) إلى « غزار)» » ثم مذها إلى «شهر سبز) » و هذه مدينة صغيرة 
جميلة ومحا طة بالأ سوار من أطراذها الأربعة» وتبعد عن «قرشي» ١‏ ميلا"''؛ ودقع 
النواية الركيسية للمدينة على بعد لا أميال"؟ من الدطةء فأق مت مستجد ملا صق لاسون. 
جانبه» والحديقة على جانب آخر» وكانت بطرفي الجدول المائي أشجار خضراء ومتنوعة »؛ 
وبالقرب من الحديقة قاعة عظيمة تسع رجل تقريباء ثم كان بجانبي المسجد حجرات 
عديدة» وبالجملة كان المسجد غاية في الروعة والجمال وبما فيه من مرافق وخدمات. 

اهن عن المطة إل اليه على عرية اشهناة: قلما صلق سالت باقها لاقاضص 
(تبغ الغمس) عن عنوان «الشيخ الخوقندي» أي خالي الكريم» فدظر ! لي بتمعن وأ طال 
النظرء ثم دفع أجرة سائق العربة ور فع أ متعتي وأد<لمني الطابق الأءعلمى من دكا نه 
وأجلسني عنده ثم أعد لي شاي القشدة. التركستانيون يكر مون ضيوفهم الأ عزاء ب قديم 
هذا الشاي» ويُصنع عادة من الحليب والسمن وبعض الفستق والجوز وغيرهاء ثم ثُاقى 
كمية من أوراق الشاي الأخضر في كوب من الاء المغلي» ثم يقدم إلى الضيف مع البز. 
شريف الشاي+ تعالى صاحب الدكان؛: 

«أنت من أقرياء الشيخ تُوره؟). 


أنا: «كيف أدركت ذلك ؟). 


)١(‏ حوالي ١١١‏ كم. 
(؟) حوالي ١١‏ كم. 


أيام داميي 


صاحب الدكان: «من شكلك ومظهرك؛ ومن سلوكك وتعاملك). 

أنا: «الشيخ الخوقندي خالي). 

صاحب الدكان: «هل قدمت إلى هنا من قبل؟). 

أنا: رلاء لم آت من قبل» ولا رأيت خالي قط! ). 

صاحب الدكان: «جئت مباشرة؟ أم توقفت في مكان بالطريق؟). 

أنا: «(خر جت من داري ق بل ثلا ثة أ شهرء وذه بت إلى خوة ند وسمرة ند وبخارى 
وكاكان» ثم مررت بقرشي وغزار حتى وصلت هنا». 

صاحب الدكان : «متى خرجت من قرشي ؟). 

أنا: «مساء الأمس». 

صاحب الدكان: «لعلك لم تنم من الليل» فاسترح ولا تخرج حتى أعود إليك». 

ايا للمصيبة التي حلّت بي! » قاته في نفسي» ولعلمه أأحسّ بما في قلمبي من | لنوف 
والفزع لما نظر إلى وجهي» فعاد يقول: 

«ما زال العسكر الأحمر ية جول في المدينة م نذأ مس» ولقد فرضوا حرا سة شديدة 
على بوابات قلعة الشيخ الخوقندي» وأنا اسمي تيميريك» خُويدم للشيخ الخوقندي)». 

أنا: «لكن لماذا تحدث هذه الإجراءات؟). 

تيمير بك: «لقد وقعت كوارث في بخارى» وأط مق ا لجيش الأ حمر الر صاص علمى 
عالم جليل من قرشي » وهو المفتي خامراد داملا وقتلوه» وأخذوا يفتشون في كل بيت من 
بيوت المسلمين» وهم لا وستطيعون | لدفاع عن أنفسهم وأعرا ضهم» ولم يتخلص من 
سيطرة الجيش وعدوانه إلا من كان يسكن في الصحراء أو البادية.... وللعلم يقيم هنا عالم 
ومرشد صوفيٍ أفغاني : السيد جلال الدين»). 


في يخارى وسمرقئد 


أنا : «هل أنت تعرفه؟). 

تيمير بك : «نعم! هو يقيم في غزار» وله علاقة طيبة بالشيخ الخوقندي» ويزوره عادة 
في كل أسبوع مع ١-16‏ من مريديه» طوال القامة» عظام الأ بدان» ودقيم لدى الشيخ 
الخوقندي إلى يومين أو ثلاثة أيام؛ ويتمتعون بحسن ضيافته وكرمه ! لكن ... هو ر جل ...) 
إلى هنا توقف صاحب الدكان وسكت. 

أنا سألته «كيف هذا الرجل؟) فتمعر وجهه» وكأني سألته سؤالا مُحرجا! 

ريلف را ابن اميل الكتريق! اجولف هو نمقاللك عدا بولاف أنهي اقل 
الشيخ » فإن وجدت فرصة مواتية أخبرك لتحضر عنده). 

فلما اتتهى من كلامه مضىء ونمت على السرير مستوياً. كنت متعباً جداً منذ أيام: 
وكان قلبي مضطرباً وفزعاًء فلما وجدت هذا المكان | لبادئ أغاقت عيني ونمت هاذعاً. 
رجع تيميربك في المساء» وأيقظني بلطف» وقال: 

«لقد وضع الشيخ الخوةندي تحت الإقامة الجبرية في قلءته» ومن ذلك لم يذهب 
م.سلم إلى عم له لا في المدينة ولا في القرى ا نمجاورة» والحواذيت وا لمحلات مغاقة» وأما 
الجيش الأحمر فهم يتجولون في أنحاء الأسواق كالكلب العقور» وظلوا يطلقون الرصاص 
في البواء لبث الرعب والفزع في قلوب الناس. لبذا لا يمكن لك أن تذهب إليه الآن»ء و قد 
وجدت مسجدا كبيرا ورتبت إقامتك فيه. وإمام المسجد هو أحد زملاء الشيخ الخوةندي»؛ 
لكن بقي أمر: لو سألك أحد عن سبب قدومك إلى شهر سبز فقل له: أنا عا مل م تولي 
هذا المسجد»ء وأقوم على عقاراته وأرا ضيه في " غزار"» وبقدية الأمور فوّضها لي». وقد 
ظهر لي فيما بعد أن تيمير بك من رجال خالي المقربين» وهو مكلف من جانبه ليقوم على 
أمور المسجد. 


أيام داميي 


في تلمك الليلمة انه قدت في ال مسجد جاسة للم شاورة» فقد أ صدر ا لحزب الشيوعي 
مور كرحي إل كات القاكبيك على انو الساتعد الكبيزواق امرض وجاء الحكم فيه بأن 
تسلم ال .ساجد إلى | لحزب في التاريخ الفلا ني من بعد صلاة المغرب إلى الساعة الثامنة 
صباحاً» وذلك لإقامة حفلات تخص الشيوعيين» وبعد مناقشات طويلة اتفق الجميع علمى 
أن ترفع شكوى إلى مفوض الشرطة» كما صوتوا قرارا أيضًا ضد هذا المدشور من ا لحزب 
الشيوعي. وبطبيعة الحال لم تقبل أي صحيفة محلية نشر هذا القرار» كما لم يوقم م فوض 
الشرطة بأي عمل حسب النظام» وإ نما قال بدون أية م سئولية: «إن الأ<كام والمرا سيم 
التي يصدرها الحزب الشيوعي لا يحق لمواطن سوفيتي أن يرفضهاء كما لا للك الملفوض 
أن ينقضها). 

كان ذلك اليوم الرابع الذي عقد فيه ا الحزب الشيوعي حفلا ته في ال 1 مساجد الكبيرة في 
المدينة في وقت وا حدء وأ جبرأ هالي الأحياء أن > ضروا الفلات بأزواجهن وبناتهن 
الحجيااك] فرخلك القرط:ة المائحة بقيادة جتدئ الحم جيهاً بزعا » وأخريجر] الرجال 
والنساء وساقوهم كالقطيع إلى الحفلات. وكان رجلان من الشيوعيين واقفين علمى بوا بة 
المساجل وا حل على اليمينة والآخر غلى البشان» أتيا من خارج المدينة. كا نا ينز عان البرقع 
والرداء والجلباب من و جوه الذساء وأ جسادهن» ويلقياذها في صحن الاسجد»ء فصارت 
كومة عظيمة» وفي الساعة العاشرة مساء أو قدوا النار فيها أمام مشهد الجميع. 

ثم بدأت الطب وا حدة دلمو الأ خرى» يت حدثون فيها ضد اجاب والجاياب» 


ويلقون خطباً نارية بحجج فارغة. ثم قدموا يهودياً باشكيريًا بالألفاظ العالية: 


في يخارى وسمرقئد 


«هذا السيد من أعضاء الحزب الشيوعي العظيم في باشقوردستان”"» و قد زار قر شي 
قبل أسبوع ثم تشرف بزيارة شهرسبز!). 

فأخذ هذا اليهودي يقول أثناء خطابه : 

«إن الحجاب سمة ظلم الر جال علمى الدذساءء والآن تحررت النذساءء ويحق لبن أن 
يعملن في المكاتب» ولقد أدرك هذه الحقيقة أهل فرغانة» فأصبحت نسائهم يتمتعن بنع مة 
الحرية وسعادتهاء ولقد زالت صعوبات النكاح والطلاق ومشكلاتهاء فظل الذساء يءشن 
في أمن وطمأنينة وسعادة؛ بعيدة عن سيطرة الرجال وعدوانهم وظلمهم. آه.. لو وجد هنا 
رجل اطلع على أحوال فرغا نة أو سمرة ند أو بخارى ل صدقني فيما بيذته. إن هذا ا لدين 
والرب والرسول والقرآن والقيامة والحساب والكتاب والملائكة والجنة والنار» كلمها ديل 
ودجل وافتراءات. إنما اخترعها الروحانيون وأعان عليهم الإقطاعيون والرأ سماليون. لد 
كشف القائد لينين و ستالين هذه الأكاذيب وأزالا الذقاب عن هذا المكر وا لخداع» وإن 
ا لحزب قدع قد هذه الجاسة لإ بلاغ ر سالتهما ! ليكم ولإر شادكم إلى طر يق ال سعادة 
والمنهج). 

كان هذا البذيان ما لا يتحمل» لكن شيوعياً] خر قام فد.جاوز ا لحدود كللمهاء فاما 
صعد المنبر نسي كل شيء» فقال ما شاءت نفسه» وأثناء كلامه بصق على المنبر وألقى ذيه 
من نخامته» ثم وقع ذظره علمى ه صحف شريف في أ حد الر فوف» فو ثب ودبة القردة» 
وأخذ المصحف الشريف وعبث به» ثم ذهب به إلى صحن المسجد وألقاه في رماد ال.جب 


)١(‏ با شكيريا وديقال لبا قدي "باشقرد ستان": أكبر جمهور ية | سلامية ذات ح كم ذا تي ضمن الرو سيا 
الفيدرالية الآنء وسكانها الباشكيريون يعتبرون من شعوب تركية وأكثرهم مسلمون. 


أيام داميي 


والأغطية الملتهبة» وصاح بكل قوته قائلاً : 

إننا شيوعيو شهرسبز» نأخذ العهد على أننا لن نترك الخرافيين» ولن ندعهم يعيشوا 
رغداً في مساجدهم وزواياهم» وكما قبٍضنا علمى مرا كز الرو حانيين في بخارى وسمرةند 
وفرغانة» وفتحناها حتى قام أهل :لمك | لديار وعار ضوا الرو حانيين» كذلك سنفعل في 
شهرسبز). 

عجزت أن أتمالك نفسي » فهممت بالقيام لأرد على هذيان هذا الرجل» فسبقني إليه 
تيمير بك فقال : 

«أنتم أبناء يهود» وهذا الحي والاسجد للم سلمين» ويوجد في هذه المدينة ست من 
كنافسكمء :فقومو وأحؤقوها أولاً بحص يبي ألكم شبوعيون ضادقوة: اهم تقو لون + ذقد 
رضي أهل فرغانة وبخارى وغيرها بالشيوعية وقبلوها علماؤهم و عامتهم» إذكم كاذبون 
ويشهد عليكم هذا الشاب». وأشار إلي تيميربك» فقمت وقلت بصوت مرتفع : 

«إن ما قاله الباشكيري لا تصح منه كلمة واحدة» لقد قام العاماء في فرغانة وغيرها 
وأجابوا ءلمى د عاوى الشيوعيين» واحةجوا علميهم و تحدوهم... )» ذما أن انتهيت من 
كلامي حتى هجم أهل شهرسبز المسلمون الغيارى على الشيوعيين. وعلمى ال فور و صلت 
ميليشيا الجيش الأحمر وأعلنوا اختتام الجلسة» وأمروا: «ليرجع كل واحد إلى بيته». 

كنا مستغربين من هذه الأوامر! كيف يأذن ا لجيش الأ حمر بالرجوع إلى البريوت دون 
أن ة .سيل ١‏ لدماء وتز هق الأرواح؟! والوا قع أن ال شيوعيين عب ثوا وفع لموا ما فع لموا في 
ممجلثاة فقول السلموة عضا وحبية فعلت ق بمض البناعة جدال :ديد وصراع 
ب ينهم و بين الش -سيوعيين» و لما و صل الء سكر الأ حمر 1 ساعدتهم » اذ تزع ال ماسلمون 
أسلحتهم من أيديهم ذهرب الع سكر هنا وهناك؛ عاجزين فا شلين» ولم يابوا د عوة 


في يخارى وسمرقند 


ول الأساعة النائية عي ذهارا: عاد ا لجيش الأ حمر إلى مء سكراتهم. و قد زا لت 
لمراقبة الشديدة علمى القاعة؛ و كان ذ لك أ مرا لم يتوقعه أ حدء والحقيقة أن الحكو مة 
الشيوعية أرادت أن تجرب وتطلع على مدى إلمام أهل «شهر سبز» بالواقع | حيط بهم من 
باب جس النبض» فهل لديهم رؤية نفقية أم أنهم يطلعون على مجريات الأمور في | لبلاد؟ 
كما أرادت أن تعثر علمى شعورهم وأحاسي سهم تجاه د ينهم ودقافتهم وتعاليمهم» هل 
يقومون بالدفاع بشدة وقوة عنها أم لا؟ كذلك أرادت أن تعرف ما هو مركز المرجعية لعامة 
المسلمين في الحب والولاء؟ وما هي الجوا نب الضعيفة في المسلمين وعا مائهم ١‏ لتي كن 
استغلالها؟ 

ولم تزل الشيوعية تقوم بمثل هذه التآجارب في المناطق 5للمهاء واحدة تلمو الأخرى, 
وكانت تختار رجالاً غير مشهورين وقليلي الأهمية والتأثير في الحزب: فإذا ا شتعل لبذه 
العملية الناس سخطاً وكانت ردة فعلهم قوية أعلنت الحكومة أن هذه الواقعة لا علاقة لها 
بالحكومة الشيوعية في شيء؛ وليست هذه سوى تصرفات شخصية قام بها عدد من 
الوجال العشوائبين. كما آن اللكومة كانت تعدم شننا رجلا ار رجلين بعد اذنابت أنهها 
أعداء العامة من الناس » كي يطمئنوا على الحكومة وأفعا لبا بأذها ترا عي الذظام» ودسير 
وفق القوانين» وبأنها تصنع برامج ومناهج أكثر نجاحاً وعدالة ! 

فلما رجع الجيوش إلى معسكراتهم» عاد السكون إلى المدينة وان.شرت الطمأنهنة في 
قلوب الناس» تكلمت مع تيمير بك بانبساط وتوسع»؛ فعلمت بأنه يعمل بصفة مسةتشار 
سياسي لخالي» وكان قد سافر إلى « بخارى» و«سمرةند» و«طا شكند» عدة مرات. فاما 


تطرق الحديث إلى ما حدث في الليلة الماضية» قال: «سيقوم هؤلاء الأعداء بعماية أخرى 
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واعتداء جديد). 

ثم ذهب إلى خالي الشيخ الخوقندي» ليطلع على أحواله وماذا حدث له» ولا رجع 
إلي كان وجهه يتهلل فرحاًء وأخذ يقول: «بناء على شكوى من عدد من الشباب اليهود 
الشيوعيين» قام الجيش الأحمر بتفتيش منزل الشيخ الخوةندي» فقد قدم هؤلاء اليهود 
شكوى إلى الجيش بأن هذا الشيخ يظ مم العامة من الناس» ويحر ضهم ويحر شهم علمى 
الشيوعية» وحاصل ما وجدوه بعد التفتيش في غرفة الشيخ ثو بان رثان» و حذاءء وجلمد 
كبش ملون» ولحاف كبير» وإناء شاي من الطين» وغلاية شاي من نحاس» فهذه جملة ما 
لدى الشيخ من أثاث في البيت !). 

ثم وجدوا في دار الضيافة سجلاًء كتب فيه الإ يرادات والصاريف: كم مباغاً د خل 
عليه؟ ومن أين؟ ومن جاء به؟ ومن استلمه؟ وأين أنفقه؟ وما إلى ذ لك. فأ صبح الضابط 
نعذسكا وفك اميا درقها قرفهاة ثم رجع مع فريقه مخ ديق أثى» بدون أي 
اعتراض ولا قيل وقال. 
وبعد أسبوع جاء إعلان من مفوض الشرطة؛ فكان رجل يضرب على الطبل ويءلمن 
قائلاً : 

«لقد قام بعض أعضاء الحزب الشيوعي بتصرفات من عند أن سهم» و غير قانوذية؛ 
والحكومة لا علا قة لها بوشيء مذها! ولققد قامت الحكومة بعقاب هؤلاء الررجال» وإن 
الحكومة لا تريد أن تتدخل في الشؤون الدينية والقضايا الشرعية» نعم.. إذا أحب ر جل أن 
ينضم إلى الحزب الشيوعي وأن يكون عضواً ذيه؛ فإذها تذقذه وتخاصه بكل تأكيدء من 
أيدي سيطرة العلماء والمرشدين المتعصبين)». 

ثم تبين أنه قد تم نشر هذا الإعلان في تلك المواطن التي قام فيها الشيوعيون بال ساءة 


١ جلاعي‎ 
( 23 
2 06 

لد على له عل 


في يخارى وسمرقند 


إلى الإسلام وأهله وعقائدهم وشعائرهم» مثلما حدث في شهرسبز. 
عركوف 

قذمني تيمير بك إلى خالي الكريم» فضمني إلى صدره؛ و كان قد ناهز الذمانين من 
عمره» لكنه رغم ذلك يتمتع وصحة طيبة وعافية» و كان أبيض مشرباً؛ أبيض الشعر 
واللحية؛ ذا وجه وقورء وتعلوه هيبة» فسألني قائلاً: كيف حال أمك؟ ومن تركته معها؟ 

أنا: «لما فارقتها قبل ثلا ثة أشهر كانت علمى يد الهياة» إلا أن حقوةها كانت قد 
سلبت فحرمت منها). 

خالي : «الحرمان من الحقوق وإسقاطها! ماذا تعني؟). 

أنا: «الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله والجنة والنار واليوم الآخر والدتب السماوية 
والملائكة» يعلن فيه بأنه روحاني» ثم تسقط على إثرها حقوقه المدنية). 

خالي : «هذا عقاب من الله عز وجل على كفراننا للنعم الإلبية وآلائه العظيمة !) قاله 
الخال الكريم ثم سكت. وبعد برهة من الزمن قال لتيمير بك : «استدع الحاج قوقندي». 

كان اسم «الحاج قوقندي) : ال اناك اسوكاة وجلا ني : وصاحب تجارب كثيرة» 
وكان قد سافر إلى «البلاد العربية» و«تركيا» و«إ يران» و«أفغاذنستان» و«المند»» كما زار 


«أوروبا»» وإلى جانب ذلك كان من رققاء ا لزعيم وأنوريا شان" ال مقربين: و كان يعمل 


)١(‏ إسماعيل أنور باشا (18/1١-1977م):‏ ضابط عسكري عثماني» و من الشخصيات المثيرة للاجدل في 
الدولة العثمانية. انضم عام١197١م‏ مع الجبهة الء.سكرية في تركستان لتحريرهاء ثم صار قائدا لباء 
ووقعت عدة اشتباكات بينه وبين الشيوعيين إلى أن استشهد ببلدة بلجوان» ب خارى عام 1177١م.‏ يذظر 
للمزيد: «سيرة ذاتية» للأمير شكيب أرسلان (ص"/7١‏ وما بعدها). 


أيام داميي 
يما على بساتين خالي آنذاك » ومراقباً على أرا ضيه» فاما قدم « حاج قوةندي» قال له 

«اذهب إلى السيد جلال الدين» وائت به فورا»). 

فمضى الحاج ورجع بعد قديل» وأ خبر بأن «السيد جلال ا لدين» سافر إلى مدينة 
(لنكرآته)» وسيعود قن امدق خهء 

كان «الحاج قوقندي) قد رجع ذلك اليوم من «قرشي»؛ فحكى ما حدث فيهاء وما 
حل بالمسلمين من العذاب والقتل والإبادة» وظهر من بيانه أن العالم الكبير الذي اسة شهد 
على يد الشيوعيين بالر صاص» كان هو امفتى ال مشهور في بخارى الشيخ «خا لمراد)»؛ 
والخطيب في مسجد مغاك كان من تلاميذه. 

وفي اليوم التالي قدم «السيد جلال الدين» فقال له خالي الكريم: «يا سيد! لقد كنت 
تقول: إن الشيوعيين لا يقصدون إلا إعانة اله راء ومؤا ساة ال1.ساكين ولا وهدفون إلا إلى 
ترويج التعلميم وتعمي مه» وتحد يد مبلمغ الإ يرادات وتخاية الأرا ضي | لتي لا تاج إليها 
المرء» والحفاظ على حقوق المرأة» وما إلى ذلك! وإن الشيوعيين يدافعون عن كل الأ قوام 
الضعيفة ويؤيدون حرية الشعوب وتحرير الأمم المهضومة !). 

فقال السيد الأفغانى : 

«نعم يا سيدي! لقد حصحص الحق» وانكشف الستار عن الشيوعية» وظهر الآن أن 
تلك الدعاوي وتصركاتهم لم تكن إلا مكرا ود جلاء ولقد شاهدت في « غزار» بعيناي 
نفس ما شاهده الحاج خوقندي في شهرسبز). 

وفي ذلك الوقت قدمت إليه تقرير ذلك المستشار الأفغاني الذي أرسله إلى هذا الشيخ 


الأفغانى» فقرأه» ولما انتهى من قراءته» قال: 


في يخارى وسمرقئد 


«لقد شاهدنا بأنفسنا في غزار» فوضحت لدينا صورة البلاد بأكملها). 

لما غادر الشيخ «جلال الدين الأفغاني») كان مططريا كتحير وقال لخالي في آخر 
لقاء لهما: 

«أريذ أن أذهب إلى مخارى وسآقيم بها مدة: وسآلتقي بكم إن بقيت حيا !». 

ثم عاد بعد شهر ونصف تقريباء وخلال هذه المدة قام برحلة طويلة ليشاهد الأو ضاع 
الحالية في أطراف البلاد» ويبصر ما جرى لبا بنفسه» فسافر من «شهر سبز) إلى «5تاب»)» 
ثم ذهب إلى المناطق الحبلية وتجول فيها حتى بلمغ «درواز) الواقعة في مذبع «ذهرآ مو" , 
ثم ار تحل مذها إلى «وحصار) ف«بايسون» فولنكراته) ف«غزار» إلى أن و صل إلى «قرشي ). 
وكلما مر بمنطقة سمع من أهلها حكا يات وق صص جد يدة عن المشاكل وال صائب | لتي 
نزلت بهم » فعلم بهم أنواع التعذيب وأشكال المظالم التي مارسها الشيوعيون في بلادهم. 

ثم قصد من قرشي إلى بخارى» لكن الحكومة الشيوعية لم تأذن له بدخولها! فأرسل 
إلى أحد تمن يعتمد عليه في بخارى » فجاءه وقص عليه من أخبارها وأ حداثها. ولقهد فتح 
هذا التريحال والعجول عي ااسيد الأفغانيء. فإ الشيوعيين بذلوا جهودا ليقعوه بآن 
الشيوعية أو الاشتراكية لست إلا نظا ما اقتصادياًء وليس لبا أي عداوة مع الإسلام؛ 
فإنها إنما تهدف إلى إنقاذ خلق الله من الأوضاع السيئة الرائجة في النظام الاقتصادي» وإلى 
حو الرأسمالية» فاغتر السيد جلال الدين بافتراءاتهم وحيلهم ودجلهم. ولما كان تلاميذه 
ي.سألونه عن الا شتراكية ذكان 4 يبهم بأذها ذظام اقتتصادي إلى تحةيق الم.ساواة والعدا لة 


)١(‏ ذهرآمو: من أكبرأذهارآ سياء الوسطى» وهوا لذي وسمى بالعربية وفي | لتراث الإ سلامي: "ذهر 


جيحون . 


أيام داميي 


الاجتماعية» وليس له علاقة بالدين. فلما شاهد بنفسه مصير الإسلام والمسلمين وعاقبتهم 
فت البيظرة الشبوعية» وكيف عامل الشيوعيون مع ا لدين و شعائره وتعاليمه وأهلمه: 
وما هي حقيقة النظرية الماركسية وموقذها من الإ له وا لدين التي تعتبر بأن | لدين أذيون 
الفعوب+ ون المخديسين رجعيوة متخاقون يجب القضاء عالميهم + اشتعل غ ضيبا وحز نا 
وتغيظ من دهاء الشيوعية ودجلها ومكرهاء وتبين له أن «ليس كل ما يلمع ذهبا!). 

فقلق على وطنه أفغاذستان وأهلمهاء و قرر الرجوع هناك لكي يخبرهم عن حقيقة 
الشيوعية» فقدم إلى خالي العزيز وحكى له ما رأى بعينيه وما سمع من الناس أثناء رحاته 
الطويلة بالتفصيل عن مآسي المسلمين و ضعفهم وذ لبم و هزيمتهم في أ نحاء | لبلاد» و قال 
بصوت خيم عليه الحزن: «سيدي حضرة الشيخ! لقد فرضت البجرة علينا! فتهي للسفر 
وامض معي. يا سيدي! كنت وما زلت تتاطف معي إلى يومنا هذاء هن اليوم أ كون 
خادمك). 

ظل خالي العزيز ينصت للسيد الأفغاني ووستمع إليه» ولا انتهى من حديثه قال: 
«لقد عزم العلماء في تركستان والخواص من الناس و قرروا بأن لا يهاجرواء ولا يتركوا 
عوامهم ولا يذروهم» بل يكونوا معهم وبينهم » حتى يلفظوا أنفاسهم الأخيرة». 

أخذ السيد الأفغاني يد الخال الكريم » ووضعها في يده» وجعل يقول وهو يبكي : 

«الآن أجعل حياتي زثفاء وأبذلبا في إنذار بلاد المسلمين و توعيتهم عن هذه الفةنة 
الهدامة» وسلام الله عليكم». 

ارتحل الشيخ الأفغاني؛ فعمٌ في الأرجاء الحزن والغم والأسى! 

خلال هذه | لمدة كنت أ قيم في شهر سبز لدى « تيمير بك»)» و عادت الأو ضاع في 
ظاهرها طيبة حسنة» وكان الناس قد عادوا للاشتغال بأعمالهم» وقد زالت من أذ هانهم 


في يخارى وسمرقند 


تلك الأحداث الدامية التي وقعت قبل شهرين ونصف تقريباء فصار يبدو علمى الناس أن 
تلك الإجراءات المعادية للإ سلام وأهلمه لم تكن إلا حاد ثة مفاجئة واتفاقية “#حضة» ولم 
تكن مخططة لبها من قبل » كما لم تكن وراءها أيد للحكومة. 

فقا مت الحكو مة ال شيوعية من جد يد لة خدع الم سلمين» ففر ضت ع لمى ب عض 
البلطجيين عقوبات شديدة» بعد أن أعلنت بأنهم مجرمون؛ كما أعدموا عددا منهم شنقاء 
فاغتر بها البسطاء من الناس» فصاروا يعدون الحكومة الشيوعية بريئة من كل الجرائم» 
وأخذوا يتناقلون: إنما كانت تلك الحادثة تصرفات من بعض اللثام والعابثين من الناس» 
فلو كانت وراءها يد الحكومة لم تكن لتعاقب هؤلاء المجرمين. 

ثم اتخذت الحكومة حيلة وخطة جديدة ؛ لتجعل العوام يدذقون فيهاء فقد شكلت في 
كل مدينة انا شلى شين الأحياء» وأسمتها بالعربية «أصحاب العدل»» أي: رجال 
يحبون تطبيق العدل والانصاف في امجتمع. وكانت أفعالهم في ظاهر ها طربة جداًء فكانوا 
يقومون بدفع الجدال والخصومات بين أ هل | لحي وه صلحون ذات | لبين» وبهذه الطريقة 
أخذوا يوهمون العوام الب.سطاء غير الفطنين بأن هؤلاء الأعضاء بون ا لخير والعدل» 
وأذهم ر جال صالح ون» ويبغ ضون الظ مم والفتنة والإؤساد» وأذهم ير يدون الأ من 
والسلام. 

وكانت غايتهم الحقيقية كسب مزيد ثقة أهالي الأحياء» وإقناعهم بأذكار الشيوعية؛ 
وتهيئة الميدان لبث سيطرة الشيوعية. 

ورغم أن هيئات أعضاء هذه الاجان كا نت تك في لك شف ما يخط طون له؛ إلا أن 
البسطاء الذين تبعوهم لم يكن عددهم فلزاذ؟ ققد كدعوا بأضمال الوؤسناطة ين الفاسى» 


وتحسيوه أمرا حيا. 


أيام داميي 


لكنهم لم يلبثوا زمناً حتى انكشف النقاب وظهرت معالم الحقيقة» وزال الظن الحسن 
فيهم» فأصبحوا يجتنبونهم» ويبتعدون عنهم و عن إد خالهم في قضاياهم. وو فق أح<كام 
صدرت من الحزب قسمت كل لنة أهل الأ<ياء إلى فرق مختافة بناءً علمى تقاليدهم 
وتفكيرهم وعقلياتهم وعقا تدهم» ثم حددت من الر جال والذساء من يءمل في صالح 
الحكومة ومن سيكون حاجزاً ومانعاً دونهاء وعينت من يتنازل وضع أ مام القوة والمال 
أو بالترغيب والترهيب» ومن لم يستسلم أبدا ولن يخضع للحكومة! 

و كذلك اطلمع ال شيوعيون على العلا قات بين الناس» واطلعوا ع لمى أ صدقائهم 
وأعداءهم ؛ وهكذا عثروا على صديق أو عدو كل فردء واتخذوا حيلاً وتدابير ليفرقوا بين 
الناس» وبثوا فيهم تفرقة كبيرة» ثم استخدموا بعضهم على بعض. 

وكان من واجبات أصحاب العدل الأساسية مراقبة العلماء» وتوفير المعلومات الكافية 
والمطلوبة لاشرطة وا لحزب» فقهد اجتهد أ صحاب العدل و قاموا بواجباتهم خير قيام! 
وسرعان ما اجتمع في مكتب الشرطة والحزب الشيوعي المعلومات الكاملة عن كل فرد في 
كل حي من جميع الأحياء في المدن. 

فجدليا 140 كص عالقا حاا بده كان وسجل فيه اسمه وأسرته وذسبه وأسماء 
أقربائه ومهنته وتعليمه ودراسته وتفكيره واتجاها ته <دتى مزا جه وطباعه؛ وما يحب وما 
يكره! وكذا تحفظ فيه مراحل حياته المختلفة. 

هكذا ظلت تظهر نتائج العمليات التي يقوم بها أصحاب العدل» ود بدو آثارها أ مام 
الناس. و كان يضم إلى الشيوعية صنفان من الناس: صنف هم الفا سدون والعابثون 
والجهلاء الذين لا يبالون بشيء»؛ وهمهم الوحيد كيف يسيطرون على الناس ويرع بونهم. 


وصنف 1 خر متعالمون يقال عنهم "ر جال دين ومة صوفة"» معرفتهم قليلمة» وإدراكهم 


في يخارى وسمرقئند 


محدود وفهمهم سطحيء فعالياتهم وأنشطتهم ضعيفة و طتيلة جداء و قال لينين مرة: 
"ادخلوا في الشرق من بوابة الدين . 

فكادو) ساون ها نسي إرشاذانه حرفا لآق الشبوهنين كه عن السظرة فل 
عدد من رجال الدين» والزهادء وأدخلوهم في الشيوعية واستخدموهم ( صالحهم» كانوا 
في زيهم مؤمنين صادقين قانتين» في و جوههم الاحى الكثة الطويلمة» وفي جبهاتهم آ ثار 
السجود ظاهرة» فجعل هؤلاء الناس وستدلون علمى الشيوعية والا شتراكية من القرآن 
الكريم والسنة المطهرة» ويحتجون بحياة الصحابة» وفي جانب آخر كانوا وصنفون العاماء 
الربانيين المخالفين للشيوعية بأنهم عملاء الطبقة الرأسمالية والإقطاعيين! 

نتيجة لذلك ؛ فقد انتشرت الفرقة والتشاحن في تلك الناطق وامجتمعات التي كا نت 
م صونة وسبب ج هود علمادها الر بانيين» وانة.سم فيها العوام من ال سلمين إلى فريقين. 
وألحق الضرر العظيم بفريق العلماء الربانيين والمسلمين الغيارى الذين كانوا يدافعون عن 
دينهم» وعقائدهم» وتعاليمهم» وثقافتهم. 

لقد اطلعت على حقيقة هذه الاجان وأغرا ضها وغاياتها من ! مام م سجد في قرية 
«يعقوب جرخي» | لتي ت قمع علمى بعد ١5‏ ميلا فق اووس قروا : وأهل هذه القرية 
ينتسبون إلى قبيلة «كتاكاس» الأزيكية. 

في لمك الأ يام كنا نحن أربعة طلاب نة جول وذطوف بين القرى والمناطق حول 
شهرسبزء فلما بلغْنا قرية «يعقوب جَرْخَى) كان ! مام ال ممسجد هناك م سافرا ل ضور حذلمة 
زواج» ورجع منتصف الليل» فالتقى بنا بود و حرارة ورغبة شديدة. ولما علمم أنني من 
أقرباء «الشيخ الخوقندي) زاد إلينا محبته وإجلاله» ثم حكى نا بالته صيل مآ سيه و شدائده 


التي لحقته ؛ وكان يقول: 


أيام داميي 


نحن الآن نبكي على الأوضاع دما لا دمعاً! أنا إمام لأربعة مساجد غير هذا». 

«(كيف يكون ذلك؟») لم أستطع الانتظار فسألته. 

الإمام: «وذلك أن الناس لا يصلون الآن؛ لكن يطللمب الإ مام عند عقد النكاح أو 
لصلاة الجنازة وغيرها من الأ مور. ثم إن ! مام السجد في الما ضي كان 4 صل في و قت 
الحصاد على ما تكفي مؤنته من الحنطة وغيرها من المحاصيل الزراعية» وأما الآن منذ 0-5 
سنوات فإن الشيوعيين قد أنقصوا من مخص صات أدمة الاساجد» ذهمن ذلك إذا اجتمعت 
نحا صيل خم سة م ساجد وإيراداتها فإذها لا تك في ولا دفي بال اضرورة؛ ذصارت الدياة 
صعبة» بين فقر وبؤس وحاجة! » هكذا شرح الإمام الأمر. 

كان قد انقضى من الليل نصفه»؛ وساد الجو من سكون وهدوءء وكان زملائي الثلا ثة 
من سكان البادية والصحراء» وكانت دذياهم تقتصر علمى شهر سبز ولا تتجاوز هاء ولم 
يروا في <ياتهم صحيفة أو >لمة! ولم دكن لديهم أي رغبة في ذ قاش الأو ضاع الحالية 
والأ حداث السيا سية المتتالية» كما لم وشاركوا في أي من حفلاتها قطء ذكان حديثنا 
ونقاشنا مملاً لهم وفوق استيعابهم + فمالوا إلى النوم. 

قال لي الإمام: «تعال نجلس في صحن ال سجد ونة: حدث كي لا نزعج أصحابك في 
أثناء نومهم). 

جلسنا في صحن المسجد» وجرى الحديث التالي مع الإمام : 

لدان شمرون فظوي وسقي كز نه النكيةة ل اكدة والقرى اناه إن رديه 
الحي» وقد شكلت لجنة في قريتنا هنا أيضّاء ولا علم لي بالمدن الأخرى» لكن اللجنة في 
قريتنا انضم إليها كل العابثين والسفهاء والمشاغبين المفسدين» لا يوجد بينهم رجل عاقل» 


ولا يعرف أحدهم القراءة والكتابة» ومع ذلك يأتونني ويستكتبوني جميع 3 قاريرهم ١‏ لتي 


في يخارى وسمرقئد 


يرسلونها الحزب الشيوعي» رغم أني لست من أعضاء اللجنة! وقد هددوني بأن لا تخرج 
كلمة منها إلى الناس» وإلا سأتجرع عقابهم الأليم». 

أنا: «ماذا يعطونك؟). 

الإمام: «لا شيء! سوى الأمان الشفوي بأنه لن ياحق بي من الحكومة أي ع قاب 
وأذى» ولن يسجل اسمي في قائمة الروحانيين». كان الإمام رجلا فطنا ومتية ظأ. فم ضى 
يقول مِن عنده : 

القد أدخلوا فق الذيق أمورا بعديذه وآضافوا إل الشريعة أكناء غريبة ما آنل الله بها 
من سلطان» والحكومة تحتفظ وتحمي هذه الأمور المحدثة» فلو أنكر رجل وأراد أن يمنع أو 
يذهى عذهاء أعانت الحكومة بأ نه مجرم» وأنه يريد أن يةيد أذهان الناس وأفكارهم» 
ويسلب حرياتهم فيهاء فهو مشاغب ومفسد!». 

ثم ذكر مثالاً على ذلك: وإن الطواف بالقبور لم يكن أمرا مألوفا في ديارنا قط» لكن 
الآن صار يفعله الناس علناً صباح مساء. كيف ابتدع هذا الأمر؟ اسمع مني : رأى أ جد 
سكان القرية في المنام أن مرشده المتوفى يأمره قائلاً: طف بقبري! فبدأ طوف بقبره» ثم 
جعل شخصا آخر سادنًا للقبر» وأجبرالناس أيضًا علمى الطواف حول القبر» وه كذا 
اتشرث هذه البدعة في الناس» وه كان لك الرحل يا ترى ؟ كان هذا الرجل ركيس 
الأشوان وراس الملسدينع وكان عنصرا ناشطاً فعالاً في لجنة أصحاب العدل ! 

زف الإمام زفرة» وعاد يقول: 

عى على #شكيل هذه الجان. شوران شرييا غالن الأكعره كن هله اهدة 
القضيزة اعوض العذيل مع المتجلات الشهطة» وأريلة إلهرا قد القر طاو خونه 
ذُكرت فيها أحوال الناس فرداً فرداًء وعُرّف فيها بالعلماء والمتدينين من المسلمين وكل من 


أيام داميي 


يلتقي بهم في صورة أكمل وأو سع» إضافة إلى ذلك ؛ د كر مع العلماء أسماء مخالفيهم 
ومعانديهم» وكيف يمكن استغلالهم لتحقيق أهداف الشيوعيين. 

في ذلك الوقت سألت إمام المسجد عن خالي الكريم» فقال: «أما هو وأمثاله من 
العلماء الكبار فيسجل عنهم : الاسم واسم الأب ومكان المولد والعنوان التفصيلي والمهنة 
فقط! وأصدر الحكم إلى اللجان في الأحياء بأن ترا قب فعالياتهم وحر كاتهم و سكناتهم. 
وقد قررا لحزب الشيوعي في خا لك العزيز بأ نه روحاني مت صلب» وأرسل الهكم إلى 
جميع اللجان بالمراقبة على من يزوره ويتوا صل معه» وأن يحذروا منهم. ثم حددته بما 
جرى في فرغانة وسمرقند وبخارى وقرشي وغيرهاء وحكيت له ذلك مف صلاًء وأخبرثه 
بأن ال شيخ الأذ غاني في تيقظ وانت باه من ال شيوعيين ود هائهم؛ و قد ذ هب الآن إلى 
أفغانستان» فقال الإمام متحيراً: 

«إنه أمر مدهش 15 ويبدو لي ذلك أعجوبة. كان الشيخ الأفخاني يدعي بأ نه ا بن 
المرشد ملك أمان الله خان127 وإلى جائب آخر لم يكن مؤيدا وحامياً للشيوعية فقط» بل 
كان يقول: إن نظام الاشتراكية كفيل بإسعاد البشرية كلها بيث و صبح الإذسان وهو في 
هذه الدنيا كأنه في أعلى عليين في الجنة» وهذا يكون واقعا في الأيام القادمة!). وفي اليوم 


التالي ودعنا الإمام بكل احترام وتقدير. 


)١(‏ وقع في الحيرة فيما يبدو بسبب تعامل الملك أمان الله خان مع حكومة الاتحاد السوفيتي؛ فكانت علاقته 
طيبة معهم وجيّدة طيلة فترة حكمه مقارنة بتعامله مع الحكومة البريطانية. وقد قام بزيارة رسمية إلى 
الاتحاد السوفيتي أيضا سنة /1937م. 
ينظر للمزيد: .(0.29-35) ,801 .لل 120115135 ,1919-1988 تهأكتمم اع كلخ لئته:101 20117 معاء:101 أ5011 


في يخارى وسمرقند 


وفي تلك المترة قامت الحكو مة الشيوعية بدوراً خر» وا تخذت خطة جديدة لزرع 
الفرقة بين العلماء والتحريش بينهم» وإ ثارة | لجدل؛ و صرف اهة مامهم عن الأو ضاع 
والقضايا السياسية» واستغلال هؤلاء العلماء | لذين فقهدوا ا لوعي واسةسلموا للشيوعية 
والأقادوا ليها دورا مامتا وديف | قارو ادل الدقيم ف الاساكل القرعية) والقضايا 
الفقهية التي لا طائل منهاء وأصبحوا يبذلون في ذلك غاية جهدهم و قوتهم. لا شك أن 
هذه المسائل الخلافية كانت موجودة في ديارنا من قبل » وكذا كان يوجد عدد غير قليل من 
المتعالمين وأصحاب الأهواء وحدثاء الأسنان» وكانوا ينشغلون بهذه الاختلا فات وا لجدال 
ويتيهون فيها. لكن العلماء الربانيون لم يلقوا بالبم إلى هذا المسائل ولم يكترثوا بهاء ولم 
يتدخلوا فيها إلا ل خماد ا لخلاف والفةنة كي لا تدسع دائرةها وتنة.شر بين العوام. لكن 
القّضية الآن لا بدأت: لا تؤال تزداد ان شاراً 007 دق ضبان ويدق كان الشكلة 
الأساسية في البلاد ليس الصراع بين الإسلام والشيوعية التي لا تزال تزيد سيطرتها علمى 
السلمين وعقا ئدهم وتعاليمهم»؛ وأن قضية ا لتخلص والذجاة من قبٍضتهم قضية وإ نما 
الم.سألة والة ضية الكبرى لأ هل | لبلاد: هل ينبغي أن د صلى بعد صلاة الجمعة الظهر 
احتياطاً أم لا؟ وهل يجوز إقامة محافل المولد النبوي أم لا؟ وهل يرفع المصلي سبابته أثناء 
التحية أم لا؟ وهل كان للنبي ود ظل أم لم يكن له؟ وماذا يقال في والدي | لنبي كله هل 
هما مسلمان أم لا؟ وما إلى ذلك من القضايا المتشعبة''". 


)١(‏ لا شك أن الواجب على المسلمين أن يردّوا ما تنازعوا واختلفوا فيه إلى القرآن والسنة كما أ مر الله دعالى 
في كتابه الكريم. فما حكم فيه القرآن أو السنة وجب الأ خذ بحكمهماء وما خالف ذلك رد ءللى من 
أحدثه وعلى من قاله. 


أيام داميي 


اشتعلت المعركة بين الطرفين و صارت تنعءقد جاسات اأناظرات وا لجادلات برغبة 
واهة.مام في م.ساجد ا لتي لا تأذن الحكو مة للم سلمين بالصلاة فيها! فقد أجحت خطة 
الشيوعيين غاية الاجاح. وه كذا خاض عدد غير قليل من العاماء في هذه الخلا فات» 
ونسوا أكبر أعداءهم» وأما العوام فإنهم ا غتروا بفعاليات أصحاب العدل حيث صرفوا 
انتباههم وأفكارهم إلى غير الشيوعية. 

ولما انفصلنا من الإمام رجع منا طالبان اثنان إلى شهرسبز» وبقي واحد معي» فبلغنا 
بلدة «سري آسيا»)» وهي مدفن جدذي لأمي الشيخ «غياث الدين إيشان»)» وقد رأيته» ثم 
توجهنا حسب خطتنا إلى الجبال» فانطلقنا نقطع سلاسل الجبال الشاءمخات» و ثمر بالأودية 
والعقبات الصعبة في الصعود والنزول»؛ ومضينا على الطرق الوعرة <حتى و صلنا إلى قريةٍ 
كان الناس فيها أقوياء البنية وطوال القامة والبيبة» والوقار ظاهر على وجوههم. 

هذا المكان يبعد عن شهرسبز مسافة ثلاثة أيام لكن الفرق بينه ما فرق ما بين السماء 
والأرض» رأ يت في هذه القر ية! لروح الديدية الأ صيلة» ذ كل أه لمها يواظ بون ع لمى 
الصلوات ويلتزمون بأحكام الشريعة الإسلامية» ويتأدبون بآدابهاء وهم أ صحاب أ خلاق 
طيبة وكريمة» ولا يكثرون من الكلام ويبادرون بالسلام» ويوجد في م ساجد القرية م كان 
خاص بالنساء» فيأتين المساجد ويصلين الفرائض مع الجماعة ثم يرجعن. وفي الذهار لا 
تكاد ترى امرأة مطلقاً. وكان يجائب المسجد دار للضيافة واسعة يقيم كانت حياتهم بسيطة 
بعيدة عن التصنع والتكلف» ويكون في البيوت قليل من الأثاث» وإمام المسجد هو الذي 
يتولى أمور القرية ويكون أميرها. ف صلي بالناس في الاسجد ويقوم بالتدريس والتعلميم»؛ 
ويذهب لعيادة المرضى» وينظم أمور علاجهم» ثم يكلمف واحداً ليقوم بذلك. كا نت 
حياتهم كلها منسقة ومنظمة» ولم يكن فيها وجود للجريمة والجناية» و تبين لي أن هذه 


في يخارى وسمرقئد 


القرية من تلك المناطق والقرى التي لبت دعوة جدي لأ مي العلا مة غياث ا لدين رحمه 
لله الدينية وال صلاحية» فجعلةها هدفها وذصب عينيهاء وحالياً يتوا صل أهل ه-ذه 
القرية مع الشيخ الخوقندي خالي الكريم للإرشاد والتوجيه الديني. 

من هنا تبدأ مناطق الممجاهدين الذين ظلوا يجاهدون ويقاتلون الاستعمار الشيوعي منذ 
١١-٠‏ عاما. لم نر لدى أهل القرية ما يدافعون به عن أنفسهم» فتبين أنه إذا ه جم 
الأعداء علميهم يذرون بي وتهم ويل جؤون إلى البال. وأ ما مر كز الجا هدين الرئ سي 
الذي يقع في جبال «تخته قراجه)» الشامخة» فإنه كان على مسافة شاسعة بعيدة من 
هنا. 

أم ضينا الله لمة في دار ال ضيافة» وفي ذ لك ال يوم اجة مع فيه جما عة من ال شباب 
والمسنين» يبلغ عددهم مئة شخص تقريباً؛ وكان أكبرهم سنا لا يقل عمره عن ممة عام , 
فأخرج هذا الرجل يدها من الأوراق الخر مة البالية من جراب مههء ثم تلا قوله 
تعالى: ل ما تَعبدُونَ مِنْ دُونِه إلا أَسمَاءٌ سَمَثُمُوهَا أ كم وآ بَاؤكم مَا] نرَلَ الله وها مِنْ 
سُلطافه| إن الحكم | إلا لله أَمَرَ ألا تَدْيدُوا إلا إلا إيَاهُ دَلِك الدَينْ الْقَيّمْ وَذَكِنّ أَدْكْرَ الئاس لا 
يَعْلَمُونَ 4 ايوسف: ]:٠‏ 

وكذلك قرأ المعوذتين» وجهر بالشهادتين» وردد معه الجماعة رافعين أ صواتهم. ثم 
بدأ الشيخ ال.سن يقرأ من :لمك الأوراق» وكا نت مكتوبة بالاغة الترك ستانية» ولا أزال 
أتذكر بعض كلماتها إلى اليوم: 

ديا الله! لقد عرفناك بمعرفة نبيك محمد يله وإنه أمرنا وعلمنا ألا نعيد إلا إياك, ولا 
نضع رؤوسنا إلا أمامك؛ ولا نؤذي أحداء وأن نحترم من آمن بك وأن نوقر كبيرناء وأن 
نرحم صغيرناء وأن نحافظ على حقوق جارناء وأن نكسب ونأكل بالحلال ونجتنب الحرام. 


أيام داميي 


يارب إننا نوالي من يوالي رسولك» وذعادي من يعادي رسولكء إذنا سلمنا أنفسنا 
وفوضنا أمورنا إليك...). 

كانت الأجواء في دار الضيافة يعمها السكون؛ و كل واحد منا يدصت ويستمع إلى 
الشيخ كأن على رؤوسنا الطير» ولما انتهى الشيخ من قراءته قام الحا ضرون فصافحوه ثم 
خرجوا. 

فعلم أن هؤلاء الناس يجتمعون في بداية كل شهر ويستمعون إلى هذا المإثاق من أي 
مسن تينم قم يسشزون» وشكذ] يميد كل .وآ تعد يدا ب [الشوى خلى أن يكيش سلما 
فناذكا امل . 

من هذه القرية انفصل عني رفيقي الثالث و صحبني رفيق جد يدء وأ خذنا السمن 
والسويق زاداً ثنا في الطريق كانت على تلك الجبال طرق قدية منذ العهد الإسلامي» ثم 
خربت الطرق وقطعت أيام الثورة» فنبتت فيها أشجار ونباتات» وبهذا انغلقت الطرق. 

كانت في الطريق عيون كثيرة بها مياه عذبة باردة» وكا نت الأذهار تجري بين البال 
بأصوات الخرير والعجيج» ورأينا ذلك المذظر ا لخلاب الأخضر الرائع» فيها الأع.شاب 
والنباتات المأضراء» وأ شجار |الموز» والدلب العظيمة» والطيور المتنوعة | لتي د طير في 
البواء الطلق وتغرد» والظباء المختلفة تجري وتعدو خلال الأ شجار الماضراء»ء وبالجمللمة 
كانت قد #لمت قدرة الله عز وجل في الطبيعة من كل جانب. كنا ذسير ونشي طوال 
النهار» ونصطاد الطيور ونتغذى بهاء ونمكث بين الأشجار في أي مكان من الغابة لنه ضي 
الليلة. 

قفي اليوم السادس بلغنا ملتقى طرق ثلاث وكان قد حان و قت العدصر فرأينا طريقاً 


واضحة معالمه» فسرنا فيهاء وبعد أن مشينا 50-7٠١‏ دقيقة و جدنا أنف سنا في غا بة عميقة 


في يخارى وسمرقئد 


كثيفة الشجر» فبدت لنا قلعة عظي مة» ذشكرنا الله عز و جل على ذ لك. لم يمض و قت 
طويل حتى داهمنا شباب مسلحون من وسط الغابة» بعضهم راكب على فرس وبعءضهم 
راجل! 

«السلام عليكم» قالها أحد الفرسان بصوت قوي. 

أنا : «وعليكم السلام). 

الفارس: «من أين أنيتم ؟ وإلى أين ذاهبون؟). 

قلت: «أنا من شه رسبز). 

الغارس : «يبدو أنك لست من شهرسبز» نعم قد يكون الشاب الآ خر من أهلمها!) 
قاله الفارس بأسلوب غريب» وكانت الابتسامة على وجهه. 

أنا: «ظنك صادقء في الحقيقة أنا من سكان فرغانة» وأما صاحبي فهو من سكان 
قزيل ايمجك). 

الفارس : «هل تعرف ادا طق «قزيل ايمجك ؟). 

أنا: «لا يا سيدي ! لقد أقمت بها ثلاثة أيام» فلا أعرف أ حدا مذهاء كما لا أعرف 
اسم أحد». قلتها بوضوح وحرارة. 

الفارس » برق أحدا ف ارسي 

أنا : «نعم أعرف تيمير بك » ركلف ميقا 1112 ثم أخبرت عنوا نه كاملاء فأمعن 
الشاب الفارس نظره إلي» وصعده وخفضه» و قال: «طيب لكن لم تجب علمى سؤالي 
بعد ! لماذا أتيت؟ وإلى أين تقصد؟ 

أنا: «خرجت للسياحة» أسير وأشاهد قدرة الله تعالى في الكون ونعمته علينا». فسرت 


أيام داميي 


«إذا ذلك يعني أنك جعت لتشاهد القلعة؟). 

أنا : «نعم ! أحب أن أزور القلعة». 

أشار الفارس لرفا قه بالانةةشار إلى ي؟>نة ووسرة» وبقي معنا فارسان وأربعة رجال. 
وهب :لاف القاومى يعدا عناء قيا لف أخن الراققيق هنا 

«من أنتم؟ وأين ذهب ذلك الفارس الشاب الذي كان يتحدث معي ؟). 

«لا أعرف اللغة التركستانية». أجاب الرجل بالفارسية بلطف وشفقة. 

أنا سكت ولم أتكلمم لأظهر لهأ نني لا أ عرف الفارسية» غيرأن صاحبي سأله 
بالفارسية : 

«من أين أنتم يا سيدي؟). 

الفارس: «مِن بَلَجُوانء أقيم هنا في الغابة بعد استشهاد أنور باشا منذ /8-1 سنوات). 

ويعن براه قوري عاد الفارس وودع صاحبي وأ خذني معه وسار إلى القاعة. ولما 
وصلنا إلى بابها كانت الشمس قد غربت؛ حتى إذا بلغنا قريباً من جدارهاء و ضع الشاب 
على عنق فرسي قماشا أبيض» كان قدر ذراع» ولعلمه كان علا مة علمى أني منهم» فلا 
يتعرض لي أحد. كان الشباب المسلحون يق مون في الغا بة الكثية علمى جانبي الطريق» 
وكانوا يحرسون القلعة» فلذلك دخلنا القلعة من بوابة مخفية غير معروفة» فنحن الآن أ مام 
قاعة. 

تقدم نحوي رجل كهل له لحية كثة» طويل القامة؛ عليه سروال وا سع» وتعلموه هربة 
ووقارء فصافحني» وسألني عن أحوالي؛ ثم سألني : 

«هل برئ تيمير بك؟). 


أنا : اانعم). 


في يخارى وسمرقئد 


الشيخ :«ماذا حل به؟). 

أنا: «كان يعاني من ألم في ضرسه». 

«حفظ الله أمثال هذه الوجوه وحماها». قاله أميرهم. 

«آمين» قلت رافعاً صوتي. 

كان يقيم في القاعة 5٠+‏ مجاهد تقريباء وكانوا مسلحين ببنادق عيار 17 جميعهم. 
لكن الشيء الذي حيرني هو تنظيم هؤلاء انجا هدين ا لدقيق وتدذسيقهم» وذظام الح صول 
على الأخبار والمعلومات. فقد وصلت إليهم قبل دخولي القلعة أخباري الكاملمة؛ و كانوا 
مطلعين على كل ما يحدث في البلاد» كما كانوا على صلة وثيقة بالعلماء والزعماء فيها 

فكل ما شدد الشيوعيون و ضيقوا ع لمى ال سلمين في «سمرة ند) وغيرها من المناطق 
الجبلية ومارسوا عليهم التعذيب والتنكيل» نزل عليهم المجاهدون من ال+بال كالعا صفة» 
وأغاروا على هؤلاء العابثين» وكان كلهم مهرة في الرماية وفرساناً فائقين حاذقين. 

ثم علمت أن هذه القلعة مركز لألف مجاهد تقريباًء تبدأ حدود أفغاذستان من خللف 
هذه الجبال الشاهقة» لكن المنطقة المتصلة بأفغانستان قد استولت عليها الشيوعية» وعلمى 
هذا كان المجاهدون محاصرين من الأطراف» وكان أمير القلعة من خريجي مدارس بخارى , 
كان عالماً فاضلاً بارعء وقد لعب هذا العالم دوراً بارزاً حا سماً في المعارك | لتي قاد ها 
الشهيد أنور باشا في تحرير بلاد تركستان. 

وهؤلاء المجاهدون يصنعون حوامل الأقلام النفيسة من أخشاب شجرة |الموز وا لدلب 
وغيرهاء فتباع في أسواق بخارى وسمرقند وأفغانستان بأثمان مرتفعة» وكان ذلك معا شهم 
أيام الأمن والسلام. 


قام الأ مير بعد أداء صلاة اله جر» و عرفنى باجا هدين» و بين لهم لمك الأ حوال 


1 و 


و 
2 ا 


أيام داميي 


والأوضاع التي حكيتها له وأثناء حديثه قال جملة لم أفهمهاء قد تكون كامة السر 
ينهم » نقام الجاهدون جميعا» يوني ية عسكريةاء كم وفع الأعير صوته بالتكبين 
والتهايل و كرر الجميع من بعده» و تبين لي فيما بعد أن انجا هدين إذا أعادوا ع هدهم 
بالموت في سبيل الله والشهادة فيه؛ رفعوا أ صواتهم بكامة التوحيد. ثم و ضعت مائدة» 
وكان الطعام نفس ما أكلناه في الليل و هو ال صنوع من السويق وحليب الؤيل. أجاسني 
الأمير بجانبه معه» وسألني خلال الطعام: «ما هي فكرتك الآن؟ إلى أين تقصد؟». 

فلمم أجبء حتى فا جأني قائلاً : وهل حدث لك صراع مع الرو سيين في #طة 
قرشي ؟» فبقيت متحيراً وجعلت أطيل نظري إلى وجهه؛ فضحك الأمير وربت على كتفي 
بيده وقال: «ثُوره زاده! (يا ابن الشيخ) إن هذه المصائب والشدائد | لتي ترا ها نزلت بنا 
وحلت عليناء يرجع سببها إلى بّطرنا وكفراننا بالنعم»). ثم قال: 

«هل تحب أن تذهب وتزور غيلان؟). 

فقلت : «سأزور وأسافر إلى كل بقعة من بقاع وطني). 

ارتحلت من القلعة صباح اليوم التالي و كان أ مير القاعة قد أععطاني فر سين» ذسرنا 
طول النهارء ولا أظلمٌ الليل مكثنا علمى سفح جبل قروباً من عين ماءء وأمضينا ليلدنا 
هناك. ثم أدينا صلاة الفجر وأكلنا وشربنا ما لدينا من سويق وحليب» وسرنا في طريةنا 
عبر جبال «تخته قراجه» الشاهقة التي تعد أطول سلسلة جبال في تلك المنطقة» وكان الجيش 
الأحمر يقيم ويحرس الطرقات في أطراف هذه البال. وذات مرة حدث أن اقتربنا اقترا با 
شديدا من إحدى مراكز الجيش ولم يتمكن الدليل من ا لنفخ في صفارة التنبيه ؛ لأنه من 
الممكن أن تكون إحدى جوالة كتا ئب ا لجيش الأ حمر قريبة. وفي وقت المساء و صلنا إلى 
منطقة خضراء ذات بهجة» فقال الدليل : بقيت لنا مسافة ساعتين» ما رأيكم؟ هل م ضي 


١ علاط‎ 
” 104 


أذ يك لد عل 
5 2:61 


في بخارى وسمرقند 
الليلمة هنا أم نك.مل مسيرنا؟ فا ستقر الأ مر أن الأؤضل أن نمل المسير» وكا نت الليلمة 
مقمرة» فكان كل شيء يشرق بنور البدر» وكان الحسن والروعة والبهاء قد عم المنطقة 
كلها. 

وصلنا إلى :غائدها الابتاعة العاتتتو تقرييا »+ قراعا يدان الأضيافة وسالنا» وهل رحد 
طعام؟4 فكان الجواب أن قدم لنا الخادم خيزاً وحليبا وشاياً بدون سكرء كانت لذته لا 
توضيف اله أنساه بدا 1 

كان يقيم في دار الضيافة رجال آخرون عددهم فيما بين 50-5٠‏ رجلاء وكان من 
نظام دار الضيافة أنه كلما نزل به نازل يعرف بنفسه ويبيّن غرضه الذي أتى لأجله» فكتبنا 
رقعة وبعثنا بها إلى الداخل» فما لبثنا مدة حتى جاء شيخ عظيم وجيه» و سلم علينا كأ نه 
في معركة؛ فالتقى بكل رجل فرداً فرداً. ولما فرغ وانتهى من الجميع » قدم إلي سألني عن 
اسمي وأحوالي وصحتي» ثم ذهب بي إلى الغرفة الداخلاية» و هي غرفة الشيخ الخا صة 
للعبادة» وكانت ملوءة بالأسلحة الروسية؛ كان فيها من كل نوع من السلاح بنادق عيار 
07"؛ وموزر ومسدسات وصناديق بارود ورماح» و سيوف» وخناجرء وغيرها. وكان 
على جانب الغرفة سرير خشبي عليه جلمد م صبوغ وم فروش» وفيه وسادة وبطاذية من 
ضوف سميك».وكان غمن القيخ فوق خسين ضاماء بوكاق قد ريق الدلوء الشرعة 
من بخارى » ويعد من طلائع العلماء البارزين آنذاك. 

وفي ذلك الوقت كان يقيم عنده أ حد العاماء من ! حدى ا لبلاد الإ سلامية فعرفني 
الشيخ به» وقال: هذا الشاب ابن أخت الشيخ الخوقندي» وفي أحواله وأخباره من العبر 
والعظات شيء كثير. فسألني الشيخ عن أوضاع وادي فرغانة الحالية وأحوا لباء فحكيت 


له ما رأيت و شاهدت خلال هذه الأ شهر الثلا ثة في سمرةند وبخارى وقر شي وشهر سبز 


2 1 


7 
آله يل ا 


أيام داميي 
وغيرهاء وحكيت بالتفصيل لبماء وكانا وستمعان إلى هذه الحكا يات والأ حداث بانتياه 
شديد. ثم قال الشيخ : 

«إن هذه كلها جزاء أعمالناء و هذه ليالي الكفر والإ لحاد والظلم ا لتي حلمت بناء 
وليالي المصائب والشدائد والآلام والأحزان الطويلة التي سلطت عليناء إنما هي جزاء ما 
اكتسبنا بأيديناء ولا يعلم أحد سوى الله تعالى عز و جل متى يطلمع جر هذه الايالي؟ 
ومتى تنكشف هذه الظلمات؟ لكن على كل حال مهما يكن من شيء فعلينا أن نكفر عن 
ذنوبنا وعما اقترفناه بكفراننا للنعم. 

فأظهر ذلك الشيخ الضيف اليأس والقنوط والوهن وأبدى رأيه <يال ذ لك» ومفاده 
أن يهاجر من بلاد تركستان إلى أفغانستان أو إلى أي دولة مسلمة من دول الإسلام» ويقيم 
فيها براحة وطمأنينة! 

فقال الشيخ : 

«القضية ليست قضية راحة نفس وسكونهاء أو راحة بعض المجاهدين؛ إنما هي قضية 
الحفاظ على دين ال .سلمين في هذه | لبلاد وإ يمانهم وعقا ئدهم وا لدفاع عذها. ولد قرر 
العلماء ألا نترك المسلمين وحدهم منفردين فيها في بلاد تركستان ؛ فقد قام مجلس الشورى 
للمجاهدين بإرسال الطلب إلى كل من إيران وأفغانستان وبلاد العرب وتركياء <تى إلى 
جساعات ذات اليقة والملعة للمسلمين في البند» ودغا فيه إلى الذضرة وااساعدة: لكنخ 
مع الأ سف لم نر من أي م كان أ ثرا عمل ياً للا خوة الإ سلامية وإة بالا ء لمى الإعا نة 
والمساعدة! ثم طلبنا مذهم وقانا لهم إن جهاد نا هذا الذي ذقوم به هو ضد الس يطرة 
الروسية الشيوعية واحتلالبا وتسلطها على بلادناء والتضحيات التي أدا ها الجا هدون في 
سبيل الله أبلغوا بها العالم من حولكم على أقل تقدير. 


١ علاطي‎ 
7” 16 


لد عل اله عل 
<< :5 0 


في يخارى وسمرقند 


لكن هذا الطلب لم ينل كسابقه أية إجابة أو تلبية. فقل لي يا سيدي!: ما الدولة الحية 
الغيورة المسلمة التي بقيت لتُجيرنا ولتكون مثوى [نا؟ بل بعكس ذ لك» يوجد في بعض 
الدول أحزاب وحركات تحررية قادنُها المستنيرون ما زالوا يثنون على الا ستعمار الشيوعي 
الأحمر ويمجدونه. ثم إن من هاجر إلى أفغانستان من موظفي الدولة الكبار والشخصيات 
البارزة -ومنهم أمير بخارى"2- هم كلهم تحت الإقامة الجبرية. ذنمي هذه الحالة لا ماجأ 
ولا مأوى إلا ربنا عز وجل» فلا يجير أحد سواه ولا نستجير إلا به جل في علاه. 

سكت الشيخ بعد أن قال هذه الكلامات فعم ا لبدوء» ورأ يت ذلك الشيخ الضيف 
تتدفق الدموع من عينيه وتسيل » وانتشر الحزن العميق في الغرفة» و ظل يزداد عمقا وأ ىا 
بالنفوس لحظة بعد أخرى. 

بعرفرف 

كان اليوم التالي يوم الجمعة» فأديت الصلاة مع الجا هدين الشجعان» و قد اجد.مع 
للجمعة مع قرابة ألفي جا هدء وحضر شيخ الجا هدين في الوقت ا حدد بالضبط» كان 
مسلحا بأسلحة عديذة: لقد أشرقت في عبتي عند رؤينه صو قادة الديوش الباسلين. من 
القرون الأولى! كان في جدبه م.سدسء والخد جر م سدل»؛ و حزام الر صاص ملدفما حول 
صدرهء وكان يحمل في يده بندقية عيار 0 1؛ و كان التوا ضع والانكسار ظاهراً عليه؛ 
فتقدم إلى المنبر بخطوات هادئة متزنة » وخ طب متكا علمى بندقيته» فكا نت الخطبة فائقة 


)١(‏ الأمير مد عاليم خان (1555-1880م): آخر أمراء إ مارة بخارى. تولى الإ مارة خاها لأبيه عام 
١م‏ واضطر إلى البجرة بعد البزيمة من ا لجيش الأ حمر إلى أفغا ستان عام ١197١م»‏ فأ قام هناك 
وتوفي بها. 


أيام داميىي 
موفقة وشاملة؛ فيها حرارة الحماس والاندفاع» والانتفاضة والعاطفة» كما كان فيها نور 
البداية والإرشاد» وضوء الفكر العميق . وكان فيها ترغيب و حث على ال ضحية و بذل 
النفس في سبيل الله» كذلك كان فيها علاج اليأس وااضعف و سقوط الم.مة» وا متلأت 
القلوب بالطمأنينة» والرضاء بالقضاء والقدر. 

أدينا صلاة الجمعة فزاد سرور قلمبي و سكينته وكسبت ا لروح عورا يصييلة انيلا 
وحلاوة عجيبة؛ وهذا الشعور النبيل الذي حصل للروح الملوثة بقذارة | لنفس الدنياء لم 
أجده قط فيما بعد. 

أدينا السنة الراتبة بعد صلاة الجمعة. كان الناس جالسين في صفوفهم» ف:اظرت إلى 
خلفي منصرفاًء فرأيت صفين للمجاهدين يحملون الرشاشات واقفين في أواخر الصفوف» 
على انتباه واستعداد تام! 

طلبت من شيخ المجاهدين وقلت له: إنني أود أن أقضي ساعات في جبهات القتال مع 
الجاهدين. فقبل الشيخ مني ذلك الطلب» وأعطاني منديلاً وجعل لي مرافقاً , صحبني» 
كنت أينما أذهب يرحب المجاهدون بي ووستقبلونني بحرارة» وكلما رأوا ال نديل في يدي 
ألقوا علي التحية بترحاب ومودة. 

عين على سقف المسجد أربعة شباب كانوا يراق بون باناظير الجوا نب الأربعة» وقد 
جع لمت كتبة من الجا هدين علمى جبل عال علمى | ستعداد دا ثم للإ غارة علمى الأ عداء 
والدفاع عن أنفسهم» وكان نظام نقل الأخبار وإ صال المعلومات فائقاً ومدضبطاً جداًء 
كانوا قد آقاموا لبذا الغرض العديد من المراكز واه طات» وكا نت جبال «تخته قراجه) 
و النكر اته) مركزين رئ سيين (تخته قراجه ج بال عظي مة شا خف -لة تدقع فيما بين سمرةند 


وشهرسبز» وعبور هذه الجبال يتطلمب يومين» وطريةها وعرة صعبة جداء بيد أذها 


ب يفف 
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لد عل اكه عل 
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في يخارى وسمرقئد 


كانت تفتح في السنة لأشهر قليلة)؛ وكان المجاهدون قد بنوا ##طات علمى كل 1١‏ ميلاًء 
فكان الرسول يبلغ الرساالة إلى المر كزء ثم ينط دق إلى المر كز التالي» و بذلك كانت 
تصل أخبار «سمرقنهم» وأحداثها التي وقعت في المساء خلال الصباح عبرا لمرور بهذه 
الميال! وكانت تأتي أخبار « بخارى» من «لنكر أَنَدُ) إلى الجا هدين من قبل ر عاة الغنم 
وصانعي الكِلس (الجير). 

وهكذا تجولت وسرت بينهم لمدة ساعة إلا الربع» ثم لما و صلت إلى المسجد و جدت 
الناس منشغلين في الدعاء» وفي ذلك المجلس بين شيخ اجا هدين أ حوال الأ سبوع الما ضي 
وما جرى فيه ؛ ثم دعا وطلب مجلس الشورى وعرض عليهم رأي ذلك الشيخ الضيف في 
الليلة الماضية من أنه ينبغي لنا أن نهاجر إلى أي دولة إسلامية ! 

جرى الحديث والمناةشة حو له» ثم ا ستقر ا لرأي في النها ية واتفقوا على الإقا مة في 
وطنهم» والاستمرار في المقاومة والقتال لتحرير البلاد وأهلها من أيدي الشيوعية الغاشمة. 

امس سس اراس الس 

نتشرت المسرات في مركز الجا هدين في « غيلان» ثم تبين الأمر أن ا بن لمشيخ الجا هدين 
واسمه «عصام الدين جرّعة» رجع إلى المركز» وكان غائباً منذ ثلاثة أشهر تقريياً . وع صام 
الدين هذا كان يعد من الشعراء والأدباء البارزين الفائقين في اللغة التركستانية والفار سية» 
وكان عالماً جميلاً بالشريعة الإ سلامية» وإ ضافة إلى ذ لك كان قد صل على العلموم 
العصرية الحديثة في «طاشكند» بتفوق» وكان يتكلم الاغة الرو سية بطلا قة وي يد كتابتها 
أيضّاء وكان من مرافقي «أنور با شا» ومن زمرة الشباب ال قربين له» وهو الذي درب 
عصاء الدين تداريا عسكريا غاليا. وكاة عضاء الدين مقيسا في خارى حين تام بها 


الشيوعية بالإبادة الجماعية والقتل العام» وكان شاهد عيان» وكذلك كان في «قرشي» لما 


0 ورا 


7 
آله يل ا 


أيام داميي 


فارس !اقش الذ حمر أتواها من الم ظالم المرعبة الرهيبة» و عاثوا فيها فساداً وإكباراًء 
وأطلقوا النار على عالم جديل هناك» ثم الصراع ا لذي و قع بين الشيوعيين وم سلمي 
«قر شي» وا لحرب التي ا ندلعت بينهم وا شتعلت نيراذهاء كان ع صام ا لدين هوالذي 
قادهاء ثم انطلق بعدئذ من «قرشي» إلى «بايسون» فقبضت عليه الشيوعية فيهاء لكن الله 
نصره فنجا وهرب من أيديهم » ثم سار فيها إلى طريق أفغانستان» والآن رجع من هناك. 

لقد لاحظ الأوضاع والأ حوال السيا سية في أفغاذستان بدظر غائرء و قام بتحليللهاء 
وكانت نقطته التي أراد أن نطلمع عليها هي مدى استعداد أفغاذستان ساعدة الجا هدين 
و قدرتهاء لمى ذ لك و كم عدداً من ال هاجرين ؟ كنهم أن ب هاجروا إلى أفغاذ ستان: 
وتستطيع الحكومة استقبالهم !. 

فلما دخل إلى أفغانستان كان أملمه كبيراً جداء لكنه حين رجع مذهاء رجع خائباً 
يائساً. حكى عصام الدين لأبيه ما شاهده ورآه في أفغانستان» وقال: 

القن أمندوت تكومة أنقانيكان قزارا بأن أعانيهان لد غير لهدا والى نزوي ركان 
لوالي «مزار شريف”» علاقة وصلة مع الحكومة الروسية» فكا نت رغبته أ شد وذشاطه 
وولاؤه أكبر في تحقيق هذه الأ<كام والقرارات» ذكان يردٌ ال هاجرين | لذين ه صلون إلى 
|الحدود بعد أن يعبروا الذهر وعلمى الفور. وبوهذا قد ر جع حتى الآن آلاف المهاجرين» 
وسلمهم إلى الجيش الروسي » وكان يأخذ مبلغاً كبيرا من امال من الروس عندما يرد أ حدا 
من الشخصيات البارزة المهمة»). 


ثم سرد عصام الدين قصة حزينة وأليمة» ولم يكن المجاهدون يعلمون بها. كان القا ئد 


)١‏ هزار شريف: مدينة مشهورة في شمال أفغانستان وقريبة من حدود تركستان. 


في يخارى وسمرقئد 


«إبراهيم بك)17' يقاوم ويقاتل الشيوعيين منذْ مدة بعيدة في ج بال «درواز»» فحا صره 
السوغيوة رويد رويد وظلمت الأرض تضيق على ! براهيم كوه عد يوم. وفي 
النهاية 5سّر هو وأ صحابه الذين بلمغ عدهم حوالي )١050٠١-50٠6١(‏ يجا هد ح صار 
الشيوعيين» ود<لوا أفغاستان بعد أن عبروا «ذهرآ مو»), لكن أفغا ستان رفؤضت أن 
تمشرليم اقيم إل اليش الرومى بعد أة ألقت الفقيض غلهه: 

يقيم في أفغانستان مليونان من المهاجرين ما بين تركمان وأوزبيك وطاجيك» ويءمل 
بعطنهة زاعيا لقثم #كازاكول)27 + ومهتة بحطهم بحياكة السجاجيد» بويشتفل بعضهم فى 
صناعات أخرى» وأما زعمائهم وقادتهم فيقيمون محتجزين في دار الحكومة بكابل» وأخذ 
منهم ضمان ألا يقو موا بأي عمديات ضد الا حتلال الرو سي. ثم بين ء صام ا لدين 
الأو ضاع السيا سية والديذية في شبه القارة البند ية أرضّاء وفي اليوم التالي طلمب شيخ 
المجاهدين بعد صلاة العشاء انع قاد #لمس الشورى للمجا هدين» وقد كنت من ضمن 
المشاركين فيه وكانت العادة في مثل هذه الموا قف تأخير أذان العشاء حتى يجة.مع الناس 


2 


بعد ساعة تقريبا أذن لصلاة العءشاء» و كان المكان مزد حما جداء فقام الشيخ بعد 
الصلاة 4خطب» وكانت في يده بندقية وفي خا صرته سيف مع لمق »2 ف حدث عن تاريخ 


الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم إلى الحق وجهودهم في سبيل ذلك؛ وذكر الصراع ا لذي 


)١(‏ إبراهيم بك (19775-1889م): مقاتل أوزبكي مشهور في التاريخ » وأحد قادة المقاومة والكفاح ضد 
الجيش الأحمر الروسي. 
(؟) كاراكول : نوع من الغنم ذات شعر طويل في آسيا الوسطى. 


أيام داميي 


وقع بين الحق والباطل في زمن النبي يلد ووضح الأوضاع في تركستان وأ حوال المسلمين 
فيها من ضعفهم وذ لبم ويأ سهم» وحكى مامار سه الشيوعيون من أ لوان العذاب 
والتنكيل» كما تحدث عن مقاومة المجاهدين وكفاحهم» وبين كذلك خلااصة ما جاء به 
عصام الدين من الأخبار والأحوال في أفغانستان» ثم قال الشيخ : 

«الآن أشيروا إلي ماذا ترون؟ هل تريدون أن تقاوموا الموجة وتقاتلوا الشيوعيين؟ أم 
تضلون البجرة؟ فكروا حيدا وبيتوا لي رأيكم» كم تعمل على وفق رأيكم ذلك»: 

كان الوقت ليلا فعمّ الجو صمتا وسكوناء فلما انتهى الشيخ من حديثه وسكتء زاد 
ذلك ضيكا وونجوما 3 الانحراة ا ومظف غلق لك اخالة غدةحقاتق» قاذ بعروت الجابدد 
شاب قد بدأ يرتفع وجعل يضج في المسجد» وكان يقول: 

«إضا ذا قدت هذه الخبال وآوينا إلبهاء' قإغا قدمكاها بعد تفكير طويل» وقن يايعناك يدا 
بيدء وما فعلنا ذلك إلا بعد أن أمع نا الدظر في الأو ضاع وتابءعنا الأحوال جيداًء فإذن لا 
نزال قائمين على عهدنا ولا ننقض ميثاقنا ما دمنا أحياءء فلا صالح الأ عداء أ بداً كما لا 
نختار البجرة). 

فقام عدد من المجاهدين الشباب وأيدوا رأيه» وأظهروا موافقتهم على إراد ته فقام 
لأف عياط القاطرين +.وقال: 

«لقد استمعتم إلى آراء بعض أ صحابكم» وعامتم بإرادتهم» ذهل توافقون كاكم 
على هذا الرأي؟». 

اضرو ة رمز انقون اما حعوافقؤن موافقون 1ن 

ضج المسجد بوصيحاتهم» ورأيت وجه الشيخ يتهللل طاقسا وسرورا ل ذللنا 
المساء تحت أضواء المسجد الضعيفة. قام الشيخ مرة ثاذية وخ طبهم» و قرأ بعض الأدعية 


عابم 
012 ع 


أد عل فد عل 


في يخارى وسمرقئد 


المأثورة واختتم بالدعاء والابتهال» وفي اتام رفع الجميع أصواتهم بالتكبير والتهايل » 
وجددوا عهدهم» ثم انتشروا وانفض امجلس. 

عدنا إلى أماكدناء فقال لي الشيخ « توره زاده ( يا ا بن الشيخ)! لم بق أمامنا إلا 
طريقان: إما أن نرضى بالكفر والإلحاد وذعيش هنا مةهورين أذلاء» وإ ما أن ندافع عن 
ديننا الحق ونقاوم لأجله» ونبذل أنفسنا في سبيل ذلك. نعم! توجد لدينا طريقة ثالثة. وهي 
الم جرة. ل كن ال سؤال: إذا هاجر نا فإلى أ ين نذهب؟ ف قد سم عت عن الأو ضاع في 
أفغانستان وعلمت بأحوال شبه القارة البندية» وإن أرض الله وا سعة رحبة؛ لم تضيق في 
زمن على أهل الإيمان كما ضاقت عليهم الآن!) ثم سكت الشيخ عن الكلام» فشعرت 
كأن سكون الليل وظلامه قد ازداد وتعمق بسكوته. 

بعد صلاة التهجدء كان دور الحراسة على الشيخ نفسه» فقام بدوره طوال ساعتين» 
وكنت أصحبه في تلك المدة» فظل الشيخ يتحدث عن أمور وقضاياء فقال مرة: 

«إن هذه الحركة للمجاهدين لا تضم الرجال فقط؛ بل تضم إليها الدساء أيضّاء فقد 
أخذن التدريب العسكري ومن ذلك إذا أغار علينا الأعداء لا تصير النساء كلا وثقلاً علمى 
كاهلنا)». 

وفي اليوم الرا بع ار لمت من عند ال شيخ ؛» فجعل لي ع شرة فر سان يراذ قونني في 
السفر» فما زلنا نسير ونختفي عن أعين الكتا ئب الجوا لة لاجيش الرو سي» <حتى صعدنا 
علمى رؤوس ال بال الشامخات» ثم نزلنا مها إلى أ سفلها. و نمر ع لمى العة بات ونة طع 
الغابات الكثيفة» حتى دخلنا في اليوم السابع حدود قرية «قاينار قشلاق»» من هنا يبدأ 
جبل «تاربوز» الشهيرة» وتقع في طرفه الآخر مدينة «سمرةند»» و كذلك مدينة شهر سبز 
كانت على مسافة قريبة من هذا المكان. 


أيام داميي 


رجع رفاقي الفرسان أدراج هم» وغيّرت لبا سي ومظهري» وح صلت على وظيفة 
لدى مالك الحمير» و كان يذهب بقرا بة مئة حمار إلى سمرةند؛ فمضى يوم في صعود 
الجيال» ويومآ خر في النزول مذهاء فا .ها و صلت إلى «سمرة ند» ذه بت إلى «أوَرْبٍ كتر) 
(مدير محل التموينات) » بطلسهه اليعطي تاها خوضا عن البطيخ » فوافق لكنه 
قال: «تعال غداً في الساعة الثامنة لتأخذ ثوبك » سينعقد في مساء اليوم في «أفرا سياب)17) 
اجتماع مهم جداًء ولا بد لكل فرد من الحضور فيه. 

شد صاحب ال حمير حمره في دار كبيرة مفتوحة» فطلبت من السيد إجازة ليلة كاملمة؛ 
ووصلت إلى «ميمن قشلاق» مباشرة» ولقد د بدلت أو ضاعها وتغيرت بيئتها خلال هذه 
الأشير الفلاقة بخيرا بالعاء كان الحوالها أسوا وأضعف» فقن نظرت و :صلاة الظهر ددا 
سيط وكاتوا مرهدسويين وآثرالنسنفةتوادون ظامزء ان وجوههم ؤسالت أ ذه 
همسا عن «دامّلا بخاري»: فعرفت بأنه قد قبض عليه الشيوعيونء ولا يعلم أ حد إلى أ ين 
ذهبوا به. 

لقذاقام الشروعيوق بعك أيامهن غبابه بالاغلانء وضرب الظايول يآ نه اسل ذا ثلا 
بخاري» إلى فرغانة حسب إرادته» إلا أن هذا الإ علان لم يتمكن من إناع العامة» فلمم 
يطمئنوا بهذا الخبر» فالظن الراجح في أو ساط الناس أن الشيوعيين ذفوه إلى « سيبيريا» أو 
أوردوه مورد الموت والبلاك. 


وصلت منطقة (شأه زِنده)”") قاد.ما من قرية )0 ميمن قشلاق) »2 كان وقيم في ! حدى 


)١(‏ منطقة تاريخية قديمة تقع في شمال مدينة سمرقند. 


)١(‏ شاه زنُدّه: منطقة جنائزية قريبة من مدينة سمرقند. 


في يخارى وسمرقئد 


دورها الخرية المهجورة «القارئ غفور جان» (عبد الغفور), وكان غغفور جان من ذ هس 
بلدتي «أنديجان» » وكان صاحب صوت أخاذء ساحر» وكان قد تعلمم القراءات السبع ع 
فإذا كان يتلو القرآن الكريم يطرأ على المستمعين حالة و شعور غيراعةيادي» ولما قدمت 
هنا قبل ثلاثة أشهرء كان هو ا لذي أرا ني وزار بي «شهر سبز» القديمة» وا صطحبني إلى 
«داملا بخاري». 

اطلعت على أمور جديدة» وهي أن الشيوعيين قد ا ستولوا علمى الأو قاف والآ ثار 
القديمة في منطقة «شاه زِنْدَه)» وأبعدوا القائمين علمى شؤونها والعاملين فيهاء ثم عينوا 
مكانهم رجالا مخلصين أوفياء -علمى زعمهم- يعود ولاؤهم للمكتب الشيوعي. و كان 
«غفور جان» يقيم تحت الإقامة الجبرية والمراقبة الدائمة من قبل هؤلاء القائمين علمى تلمك 
الأوقاف والآثار منذ شهرين. 

كان الناس يهرعون إلى منطقة «أفرا سياب» م هرولين [حديث نودي بهم للتجمع] ؛ 
وكان الظاهر في وجوههم الاضطراب» فسرت معهم حتى وصلنا مكان التجمع الكبير» 
وقد احةشد فيها عدد هائل من ا لجيش الأ حمر وكم سومل والشيوعيين» فظل الناس 
يأتونها رافدين» والجمع يكبر ويعظم» وخلال نصف ساعة تجاوز عدد الحاضرين الآلاف. 

ابتدأ الاجتماع بخطاب من أحد الشيوعيين؛ ماذا كان خطابه؟ لم يأت ب.شيء جد يد! 
ذلمم يت جاوز تلمك الا فتراءات والأباطيل ضد ال سلام » ولم يردعالى تلك الأكاذ يب 
والبذيان عن الشريعة وأحكامها التي ظلت عادة راسخة للشيوعيين وسمة مميزة لهم» ثم 
أ حمائيل كلل انهم كان غاريا إلا من إزار #ضيز هن بخااطرفة قلنها أ قوا به إن 
المنصة أمطروا عليه الأزهارء ثم وضعوه في مكان مرتفع» ثم أحر قوا التم ثالين الآ خرين! 
فقام رجل وخاطب الحاضرين باللغة الروسية» وقال في التمثالين : 
1 0 


بك _--- 


7 
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أيام داميي 


«هذان الرجلان من عملاء الاستعمار الإنكليزي في شبه القارة البند ية» وإن المكتب 
السياسي للاستعمار البريطاني أقام هذين الرجلين ضد حر كة الا ستقلال فيها» وي ستفيد 
منهما في هذا الشأن أيما فائدة» وهما ينتسبان إلى المسلمين الذين ما زالوا يتجسسون لصالح 
الا ستعمارء ويقال لبم: «علمي بَرادَرَان» (أي: علمي الشقيقان)"". ثم عرّف بالتمثال 
العاري بهذه الكلمات : 

« هذار جل ع ظيم» و هو القا ئد العام لحر كة الا ستقلال في هندو ستان (الم ند)؛ 
ونظريته أنه سكن في الوند شعب وحيد وهم: المندوس» وغايته الوحيدة في حيا ته 
الاستقلال من احتلال الإنكليز» 'ويقال له وغاندي”"»..وهو غادة ما وكون «دجرداً من 
الثياب لأن قومه عبيدء فيقول: مادام شعبي جياعاً وعراة» و تحت سيطرة الا ستعمار 
الإنكا يزي؛ لا أزال أ جوع وأ تجرد عن الث ياب. ذهذاا لزعيم الء ظيم عدو لدود 
للمستعمرين الإنكليزء وعملائهم وجواسيسهم الذين هم أصحاب الأملاك والإقطاعيين 
والر اسفالين السلمين: 

وبما أن المسلمين اعتادوا على افتراءات الشيوعية وأكاذيبهم وخرافاتهم الفارغة» فلمم 
يقوموا بأي ردة فعل» وعلى هذا انتهت الجاسة بين ترد يد البتا فات وتعالي الشعارات 


والغضب العارم نحو الرأسماليين وعملائهم. (بعد سنة وربع تقريبا» لما و صلت إلى مدينة 


)١(‏ الراد به ما «#مد علمي جوهر» (ت:١197م)‏ و شقيقه « شوكت علمي» (ت: 197/8م): من أ شهر 
الزعماء السياسيين المسلمين في حركة استقلال البند ضد الإنكليز» ومن رواد النهضة الأدبية والصحافة 
الإسلامية في شبه القارة البندية. 

(؟) موهنداس غاندي (879١-/195م):‏ زعيم سيا سي» وكاتب هندو سي شهير» وهو الأب الرو حي 
لدولة البند. 


في يخارى وسمرقئد 


لاهور عن طريق أفغانستان» وتشرفت بزيارة شاعر الشرق الكبير « مد إقبال)"': ثم 
بينت له هذه الواقعة بالفارسية» فدعا العلامة إةبال الأ ستاذ ظَهْر علمي خان”"؛ والسيد 
جين ١‏ ليذو تجزريةة رسا سكن الأرديانه وتعييا ستليا انعا حل تداك ايه الاق 
فأمرني قائلاً: «بيّن تلك القصة لبؤلاء مرة أخرى !)). 

ذهبت من أفرا سياب إلى م كان إ قامتي» فحكديت لاسيد صاحب ال مير ما حل 
بالقارئ غ فور جان من الشدائدء وما جرى ل«داملا بخاري» من إلقاء القبض عذيه 
وتغييبه» وظل السية يتكمم إلى وتصيناً مهيا ثم ارتحانا بعد يومين إلى شهر سبز. وفي 
الطريق أدناء السير سألت السيد: «يا عم! ومن هؤلاء ا لذين يقال لهم الشيوعيون؟ 
والاشتراكيون؟ وماذا يقصدون؟ وما هي أغراضهم وأهدافهم؟ 

«يا ولد! يا بدوي! إنك من سكان فرغانة» وبالذات من أبناء هؤلاء الرجال الذين 
صنعوا التاريخ الجيد | لذين أ شاد بهم «أنور با شا) بنفسه» و نالوا منه دير جهودهم 
الجبارة» وتضحياتهم العظيمة» والذين ما زالوا يقاتل ون ويج اهدون ويدافعون 
عن دينهم ووطنهم منذ عشر سنوات! وأنت لا تعلم هذا الشيء البسيط. الشيوعيون هم 
الذين ينكرون وجود الله عز وجل ويسعون لإبادة من يؤمن بالله ويؤمن بقوته وقدرتهء 
ويريدون قلعه من صفحة الأرض. وأما الا شتراكيون ذهم الذين يدعون إلى ! شراك 
)١(‏ الدكتور مد إة بال (/1978-141/1م): شاعر إ سلامي وم كر وز عيم سيا سي شهير. و هو الأب 

الروحي لبلاد باكستان. 
(؟) ظفر علي خان (ت: 1507م): صحفي و شاعرء و من أ شهر الزعماء السيا سيين المسلمين في حر كة 


استقلال الهند ضد الإنكليز. 
(؟) سيّد حبيب (ت: ١1151م):‏ صحفي شهير» ومن زعماء السياسيين المسلمين في شبه القارة البندية. 


أيام داميي 


جميع الناس في الأموال» والأملاك والعقارات والنساء! فهل فهمت شيعاً؟. 

«لكن يا عم ! إنكم تعيشون في الجبال والغابات» فكيف اطلعتم علمى هذه الأمور؟») 
وجهت إليه سؤالاً آخرا. 

فجعل السيد ينظر إلى امعان وبدلاً من الإجابة يقي صامتا» فلعل هذا السؤال زايه 
وأوقع في نفسه الشكوك! فقد كان يحسبني من أعضاء كم سمول! ذندمت في نفسي علمى 
حماقتي هذه» وشعرت بالاضطراب الشديد في قلبي» فلو أن السيد أراد أن وسقطني من 
الجبال في حين غفلة مني أو يجعلني تحت حجر.. لفعل ! 

مضت نصف ساعة على هذه الحالة» لم يتكلم فيها ولا بكلمة واحدة»؛ فظللت أفكر 
في نفسي: «يا للأسف لقد أتى علينا زمان يخاف الرجل من صاحبه ويشك كل واحد في 
غيره!» ولقد قطعنا الممرات الحبلية وأمامنا عين وجعلت الشمس تغرب» فلما بلغنا العين 
توقفناء وأسقينا الحمر الماء» وملأنا القرب» وتوضأناء ثم أقمنا صلاة المغرب؛ كان السيد 
صاحب صوت عذب وشجيء فلما بدأ يتلو القرآن الكريم شعرت كأن الأرض والسماء 
والجبال والفضاء الأخضر والماء الفياض من العين كل ذلك طرأت عليه حالة السرور 
والفرح ! 

تناولنا طعام العشاء بعد المغرب» ثم أدينا صلاة الععشاء» و بدأت القافلمة سير إلى 
الأمام» وفي اليوم الثاني بلغنا .شارف مدينة «شهر سبز» والأ ماكن القروبة مذهاء فالآن 
حان وقت الانفصال عن القافلة» فقدمت إلى رئيس القافلمة وودعته وا ستأذنته» وسرت 
إلى شهرسبز عن طريق منطقة «سري أآسيا». 

دخلت مدينة «سري أسيا» وقت غروب الشمس مرورا بمدفن جدي لأمي الشيخ 
غياث الدين إيشان. وكان قبره خارج المدينة ع لمى م سافة قليلمة» و كان المكان ا لمحيط به 


ب يفف 
18 ”م 


أد عر له عل 
<< : 0 


في بيخارى وسمرقند 


يحتوي على نصف فدّان("» والقبر كان غير # صص. وكا نت أطرا فه الثلا ثة من الجهة 
الغربية مفتوحة؛ وفي المكان قاعة تدسع في و قت وا حد ألفين أو ألفاً وخمسمائة رجل» 
فأمضيت الليلة في القاعة في تلاوة القرآن الكريم والذكر والا ستغفار وا لدعاء والابتيهال» 
واتجهت إلى المدينة وقت السحر قبيل طلوع الفجر» وأديت صلاة الفجر في مسجد هناك. 

كان في «سّري آسيا» بساتين لحضرة الخال العزيز» وفيها أأشجار كثيرة لأ نواع مختلفة 
من العنب والرمان والتين واللوز والجوز والخوخ والتفاح وغير ذلك. فو جت +ستانا لع لمي 
أجد فيه من أعرفه من معارفي» فأطلع منه على الأوضاع في شهرسبز» ثم أذهب إلى خالي 
الكريم. 

وعند الظهيرة جاء أحد خدام خالي» والتقى بي في انبساط وحرارة» لكن كان فيه 
اضطراب وتحير» فسألته : 

«هل أنت بخير؟ يبدو أنك مشتت الذهن؟» فألقى | لخادم نظرا ته ينة ووسرة» وكأ نه 
يشك في أن يسمعه أحد غريب ثم بدأ يقول: 

«لقد حاصرت كتيبة من الجيش الأحمر قلعة الشيخ الخوقندي عند الساعة الثاذية من 
الليلة الماضية» وجعلوه تحت الإقامة الجبرية والمراقبة» وهذه المحاصرة الثانية كان عليه بعد 
يوماً». 

أنا: «كيف حال عَظام خان (ابن خالي)؟). 

الخادم : «هو بخير وسلامة». 

أنا : «هل يمكنك أن تخبره بقدومي؟). 


)١(‏ واحد فدان - 4٠55‏ مترمربع. 


أيام داميي 


الخادم: «إذا سنحت لي الفرصة أخبره بالضرورة». قال ذلك ثم انصرف | لخادم. و قد 
رحل من عندي وقت العصرء فعاد في المساء» ثم انة ضت الليلمة. و مر ذهار اليوم التالي 
كذلك ؛ وصارت ساعات الانتظار تطول وتمتد. كنت أنتظر وأقضي وقتي بذكر الله تعالى؛ 
حتى جاء «عَظام خان) في الساعة الواحدة ليلاء» وجاء معه «تيمير بك» أيضًا. 

جرت الأحاد يث بيذنا طويلاً. وحكيت لما قصة سياحتي بالت صيل» وأخبرني 
«عَظام خان» أنه لا يمكن لأحد أن يلتفي بالشيخ الحوةندي لأن الحرا سة شديدة 05 ثم 
حدكى لي حاد ثة مفجحة ومؤلمة» وإذا تذكرتها <حتى في يومي هذا ية شعر مذها جلمدي 
ويتحرك قلبي ويقف شعر بدني» فمضى «عَظام خان) يحكي : 

«في الأسبوع الماضي قدم إلى الشيخ الخوةندي جل مو ثوق به من سمرةند» فقال 
للشيخ الخوقندي : 

لقد طلبت الشرطة السرية للاتحاد السوفيتي حسب أوامر ستالين'' من جميع أ طراف 
روسيا علماء المسلمين من التتار والترك والقفقاس » ووضع بين أيديهم محضراً وكتب فيه : 

"نحن حملة الدين وممثلو الإسلام ونؤمن بأن محمد 8 كان ولد قبل قرون طويلمة في 
بلاد العرب» و كان قدأ صلح شؤون قومه»ء والآن جاء لينين في هذه | لدنيا الفا سدة 
المختلة» وأذقذ البشر من الظلمم والبلاك» وإذنا نعلمن بأن ما كبه ( كارل ماركس)”") 
ولبون» وما قالا دو الالبلام الآ3ه وجدين بآن يل يه التامزة جدينا"' 


)١(‏ جوزف ستالين (19607-14178م): الرئيس الثاني للاتحاد السوفيتي من عام 1979م حتى وفاته. | شتهر 
فترة حكمه بالقسوة والجبروت. 
(؟) كازل مارّكس (1887-1818م): عالم الاجتماع والاقتصاد الألماني» ويعتبرمن أبرز منظري الشيوعية 


في يخارى وسمرقئد 


وأمر هؤلاء العدماء بأن يوقعوا علمى ال#ضرء لكن رجالا لحق واليقين ردوا هذا 
الأمره ورفضوا استلامه» وقالوا بكل جرأة وصراحة: "أين الثرى من الثريا؟ ! وأين التربة 
القذرة من العالم النظيف الطاهر!؟ و ماركس ولينين لم يكونا سوى شخصين عاديين؛ 
كانا يعبدان المادة» فأين فلسفتهما ونظرياتهما -وهي مخالفة لغطرة الناس وطبائع البشر- 
من تلك التعاليم السامية والأحكام الرصينة التي جاء بها سيدنا #مد عل وا لتي تدسجم 
مع فطرة الإنسان انسجاما كاملا." 

وحينئذ جنْ جنون الشيوعيين من هذا الإذكار ا لجريء من عاماء ال مسلمين» فلمم 
يكة فوا بإلقاء القبض علميهم» بل بدأوا بالقبض ع لمى م ئات العل ماء ا لذين يدينون 
ويعتقدون نفس الاعتقاد» وفعلوا ذلك كله في ليللة وا حدة. فد فوا الكثير إلى « سيبيريا» » 
وأرسلوا ”و يجا دن العلاماء البارزين الأ جلاء علمى الشاحنة إلى ج بال مدينة «أوش» 
فى بخراسة اميش الملحين قم قرطي كل صالم كي #الودا بالكلسي واعظن معة 
غزقة» كم لد اله أولا عفر طرف حردتها قم" وعنة ها 'قساة» وطو ليا خومية 
أقدام » فلما انتهى من حفرهاء أمروه بالنزول فيهاء وما إن نزل فيها حتى أطاقوا عديه 
رصاصات فسقط العالم جريحاً في الهفرة» فأمروا العالم التالي الذي مل الكلمس أن 
يلقيه على الجريح. 

ولم تكن لد يه أي حيلمة إلا أن يمدثل بما وصدر من الأوا مرء و كان الجريح و صرخ 
ويصيح من الألم» ثم صدر الكم بتغطية الفرة بالتراب» وه كذا تم دفن ذلك العالم 


حيا. وب هذه الطرد قة الوح شية أزه قوا أرواح ؟5 عا لمأ <يث كل فوهم > فر ة بورهم 


)١(‏ القدم الواحد يساوي ١١‏ بوصة. 


أيام داميي 


بأيديهم» إنهم قضوا علميهم حنيياء وبتمي واحد منهم» لم يجر حوه ولم يطاقوا عديه 
الرصاص» بل دفئوه حياً. ولما اصرف اليش الأ حمر ا ستطاع هذا العالم الخروج من 
الحفرة» وسار خفية حتى بلغ مدينة «كاشغر)"""؛ ومن هناك هاجر إلى بلاد البند. وفي سنة 
ام وقع اللقاء بيني وبين هذا العالم الجليل في مدينة «دهلمي» البندية» وحكى لي 
نفس الواقعة تماماً التي حكاها الرجل القادم من سمرقند بحضرة الشيخ الخوقندي. 

والجنود الذين ذهبوا بهؤلاء العلماء» كان كلمهم منالروس أو من الأرمن» وكان 
قائدهم أرمنيا اسمه «داداش»» وكان في الكتيبة كلها شاب دّتَري» ذتأثر هذا الشاب من 
هذه الحادثة الأليمة» ولما سنحت له فرصة الانفصال من الجيش هرب» فو صل من مدينة 
«أوش» إلى «سمرقند) ومنها إلى «شه رٍسبز) » وحدث بها الشيخ الخوقندي, ثم هاجر إلى 
أفغانستان. 

ثم زاد تيمير بك وذ صل في و صف الأ حوال» و قال: «ل هد تحو لت الأو ضاع في 
«شهرسبز) و«كتاب» و«غزار» من سيء إلى أسوأء فقد غيب مئات من الناس» وأغلمبهم 
من العلماء البارزين» وأعيان القادة والزعماء» و قد بسطوا شبكات الشرطة السرية في 
شهرسبز وفي كل قرية مجاورة لهاء و صنعوا لها نظا ما حكماً. وفي الأمس تمر كز ر جال 
الشرطة السرية في محطة شه رسبز. 

«توره زاده! (يا ابن الشيخ) بماذا تفكر؟» سألني تيمير بك. 


أنا : «لقد وددت أن أزور شهرسبز ولولمرة واحدة». 


)١(‏ كاشغر: مدينة مسلمة تاريخية» و من أهم مدن بلاد تركستان الشرقية | لتي تسيطر عليها حاليا دولة 
الصين الشعبية. 


في يخارى وسمرقند 


تشاور «تيمير بك)» و «عظام خان) فيما بينه ماء ثم استقر الأأمر علمى أن أذ هب إلى 
شهرسبز في زي البستاني » فأعطيت ثلاثة حمر ووّضعت عليها ميلالا مملوءة بالونب» ثم 
رحلت» وكان قد رافقني بستاني يكبرني في السن قليلا. وكان علي أن أوصل هذه السلال 
إلى أصحاب ال محلات المجاورة للبوابات الأربع من جملة | ثنتي عاشرة بوابة حول مدينة - 
«شهر سبز). 

هكذا وجدت فرصة لزيارة جزء كبير من شهرسبز» فكانت المدينة بدو وكأذها تحت 
قبضة الجيش وسيطرتهم الكاملة» وكان الجيش يتجولون في كل أنحاء المدينة و كانوا ك لمهم 
روسيون. 

كنت أسوق ادهو ليواي قرشي» وفجاة سمهت أ ريك مدير ااخن) يادي 
باسمي » فأظهرت تجاهلي » فناداني فناتح : «خوقندي توره!) (أيها الشيخ الخوقندي). 

«مّن هذا؟» قلت في نفسي ! فتوقفت بعد أن مشيت ليلا ونظرت» فإذا رجل يخرج 
عد بخاتيكه إل الطرمى .كاذ الروعل رادا دك أواقاف الغازاق الترزين التين سرت معهم 
من محطة «قرشي» إلى الفندق المتخلص من اللاصوص الرو سيين في القطار. ضمني الأخ 
بحرارة وحنان» وقال: «ارجع إلي لزاما بعد أن تترك هذه الحمر!». 

رجعت إليه في الساعة الرابعة فوجدته ينتظرني » فعرفت بأن الر جل م سؤول في | محل 
ومحاسب فيهء وكان الموظف الآخر يهودياً. فحكى لي أحواله وما جرى عليه خلال هذه 
الأشهر الأربعة» وأين ذهبوا بعد «قرشي» وأين تجولواء ثم كيف وصل هو إلى شهر سبز» 
فعاد فاقلا : 

«أين تقصد هذه الأيام؟). 


أنا: «أفكر أن أزور كركى). 


أيام داميي 


الرجل : «ومنها تريد الذهاب إلى أفغانستان؟» قال لي. 

أنا: «نعم» إذا اضطررت إلى الذهاب إليهاء ولم يبق لي سبيل آخر). 

الرجل : «أين ستذهب الآن؟» 

أنا: «عند تيمير بك أو قلعة حضرة الخال». 

الرجل : «لا .. لا .. لا تذهب إلى القلعة» نعم إذا كان منزل تيمير بك فارغاأ فامكث 
في منز له » وإلا .سن بك أن تذهب إلى سّري آ سياء وآ ما إذا اتج هت إلى القاعة فإنهم 
فصر مراك قور أ د عت لمر قا 

أنا : «كان معي عامل آخر وأخذها مني). 

الرجل : «أحسنت). 

كانت البضائع مبعثرة في ا مستودع » فقال أوزيكتر: «دعال هناء و قم بترتيب هذه 
الببضائع » و سأعطيك أ جر عم لمك. فر بت الب ضائع في موا ضعها خلال نصف ساعة» 
فأعطاني الأوزبكتر ورقة بخمس روبلات» فحصلتها من اليهودي القيّم علمى ال استودع, 
فقال أوزبكتر: «تعال كنذا انفكا فإني أرجو أن يتوفر عمل لك). 

وعندما استلمت الروبلات من يد اليهودي وقعت على السجل بالأحرف اللاتيذية: 
فظل اليهودي يراقب كتابتي ويمعن النظر فيها! 

وضلث الى ندوريمنة ومالك أشدر) شيل غروي الشحس :+ وكانت امد سة قد حولت 
إلى بيت للمآسي » فقد انتدشر ا لهدوء في أرجائها بين جميع المدر سين والطابة» وا لحزن 
والألم خيم على وجوههم» فتبين أن الشرطة السرية قب ضت علمى عالمين بارزين» وكانا 
بن الأساتدة المشيوين البارضيق ف اللدرسة «رقد مق انيما فبها هرون يوماء ول يدري 
أحد أين هما؟ وهل هما حيان أم قتلا؟ 


في بخارى وسمرقند 

وفي هذا الجوا لحزين أدينا صلاة المغرب» و كان عدد الحا ضرين في صلاة الجماعة 
بسيطاً جداً. وأكثر الناس صلوا في غرفهم منفردين» وكان الايل قد أرخى سدوله. كنت 
متحيراً من أمري » أين أذهب وأين أقضي ليلتي؟ فقد مُنع الغريب والأجنبي من الإقامة في 
الملدراس والساجدا! 

ظللت أفكر مضطرباً حتى ظهر تيمير بك وهو قادم ! لي. و كان عليه زيّ البستانيين» 
فمرٌ بي صامتاء ومضى يمشي ساكتاًء ولم يلتفت إلي مطلقاء فأدر كت أن الأ مور ليست 
على ما يرام» وأنه جاء ليذهب بي» فاقتفيت أثره بديث لا يشعر بي أحد أني ذا هب 
برفقته. 

كان دكا نه علمى مساف.ة 50٠‏ قدماً تقريباًء فولح دا خل المحل» و3قدمت أنا إلى 
الأمام. ولما م.شيت قليلاً رجهت إلى ال للف فرأ يت رجلمين وقدمان تجاهي وي حدثان: 
فخففت مشيتي <تى يتقدم الرجلان ذمرا بج انبي ود خلا في منزل يبعد ٠٠١‏ قدم, 
فرجحت مسرعاً وباخت د كان تيم ير بك. وكان يتنظر ني ويراقبني من نا فذة غرفته 
العلوية» فنزل منها وفتح لي الباب» ورافقني إلى الدور العلوي من دكانه؛ ثم سمع مني 
ما جرى لي اليوم بتفا صيله» وعرف ت منه أن | سم ذ لك أوزبكتر: «تكُري قُل»: ثم 
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سالني : 

«هل حدثك «تُذكري قل) عن أي شيء جديد؟). 

أنا: «لا). 

تيمير بك : «الأمر الجديد هو أنه صدر قرار بنفي الشيخ الخوقندي إلى سيبيريا! فقامت 
المدينة بأسرها بالاستنكار ضد هذا القرارء وقد أرسلنا ما لا يحصى من الرسائل إلى زعماء 


ال .شيوعيين ال بارزين الأربعة في المدي نة» و كان مفاد ها 5 لمها وا دا لو مس ال شيخ 


أيام داميي 


الخوقندي أي ضرر» أو تجرأ عليه أي أ حد بالتعدي عليه؛ ستأخذ بثأر كل مفصل من 
مفاصل الشيخ الخوقندي من الشيوعيين !". فعقد الشيوعيون المدنيون جاسة» وذكروا في 
الحالات المحتملة التي ربما يتعرضون لباء ثم أصدروا القرار التالي : 

"لا شك أن الشيخ النوقندي روحاني لكنه رغم ذلك إنسان يعيش بين العوام» وإ نه 
لا يزال يبذل حياته في خدمة الشعب» فلذلك يترك مع أحواله وأعماله ولا يتعرض إليه'. 

ثم نشر هذا القرار في أرجاء المدينة» وأعلن به بالضرب على الطبول. وهكذا سكن 
الغضب ورفع الاضطراب المنتشر بين الجماهير» لكنه شيء طارئ ؛ فقد أضيف عدد كبير 
إلى الشرطة السرية في المدينة » و بدأت الشرطة تدجول بالزي الأ بيض»؛ و تحرس الدهات 
الأربعة لقلعة الشيخ النوقندي» وقد بلغ المدينة في هذه الليلمة ا لجيش الأ حمر» وغينت 
كتيبة منهم داخل القلعة». 

في الساعة الحادية عشرة مساءًء قدم «تُنْكُري قُل) فبدأ يقول: «لماذا وقعت بالأحرف 
اللاتفة غندما ] أخذث الا جره لتقيدل :3 للك مطل قا فعا هت مرك أنه روعت بعد 
الحصول على الخمس روبلات سأله الموظف اليهودي: «من أي بلد هذا الغتى؟ و بدو أ نه 
ليس من سكان هذه المدينة؟ وأين يقيم هنا؟). 

ثم جرى بيننا الحديث حول أوضاع الوطن وأحواله إلى نصف الليل» وظلمت سيطرة 
الشيوعيين المستبدة تشتد وتزداد» و صار الناس في «قرشي» و« غزار» و«كتاب» و« سري 
آسيا» و«شهرسبز» وغيرها من المدن يغيبون في كل ليلمة إلى جهة مجهو لة! لعل الشيوعيين 
كانوا بصدد الإغارة وشن الحرب لامرة الأ خيرة علمى ال اسلمين وعلمى د ينهم وعقا ئدهم 
وتعاليمهم. ثم جاءت قضيتي فجرى النقاش حولهاء وفي النهاية استقر الأمر بأن الأفضل 
لي أن أذهب إلى «أفغانستان» فا حا لة هناك مازا لت عادية نوعاً ماء فإن و جدت مثوى 


علاط ١‏ 
126 م 


لذ عر فو عل 


في يخارى وسمرقئد 


وملجاً فيها فبهاء وإلا أرتحل إلى هندوستان (البند) ! 
يفرفوف 

في النهاية جهزت أمتعتى تي للسفر وسرت نحو أفغانستان عن طريق «كر كي» ؛ وااسرة 
من عدم تمكني بلقاء خالي الكريم باقية في قلبي بمرارتهاء وأ عاد إلى تيمير بك الأ غراض 
التي أعطتنيها أمي. فوصلت إلى محطة السكة الحديد ية» وركبت -مستعينا بالله- القّطار 
المنجه إلى «يِرمِذ»)» وقبل محطة «كركي» الكبيرة» تقع المحطة في مكان اسمه «إمام جعفر) في 
منطقة نائية عن المساكن والعمران» ويقع على مسافة منها مدفن فسمي المكان علمى | سم 
صاحبه. 

فلما وصل القطار إلى هذا المكان تو قف فيه فهل تو قف فيه حسب الدظام المعتاد 
المعمول به أم على اتفاق مسبق» فالله أعلم بحقيقة الأمر. نزل كثير من الر كاب من العر بة 
التي كنت فيهاء وفي الأخير نزل شابان قويان من «فرغا نة» مع أم: متعته ما القلء لمة فنز لت 
بعدهماء فجعل اناس ع شون قرييا من السكة الحديدية. ظالمت أذظر حولي متحيرا 
تعرددا » بوإكان القطار كد خاب عن الانظار» «والعاس كين فق من ظويل + وهدان الشايان 
كانا في آخر الصف. الجو كان مخيفاً ومرعباً جداء ولم أكن أ عرف في أي مكان أ سيرأ نا؟ 
وأين يذهب هؤلاء الناس؟ (ثم تبين لي مؤخرا أن اسم المكان: إمام جعفر). 

وظللت أمشي خلف هذين الشابين لا إرادياء و كان الناس وسرعون في المشي <حتى 
غاب بعضهم عن الأنظارء ظلانا ذسير لنصف ساعة» <تى بلغنا شاطئ «ذهرآ مو) في 
ا 57 
وجلسا في مكان» فجلست على بعد مسافة قليلمة منه ماء ولم أكن أكلمت منذ الصباح » 
وكان زاد السفر قليلاًء فأخرجت من كيسي البدية الخاصة من شهر سبز «كو ماج» -<بز 
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أيام داميي 


خاص يصنع بوضعه على رماد الجمر-؛ ويعدضاً من عناقيد العنب وذهبت بهما إلى 
الشابين فسلمت عليهما ووضعته أمامهما ودعوتهما للطعام < سب التقاليد الأوزبكية : 
«يول بولسون هارمنك لر»ء أي : سهل الله سفركم بغير تعب ولا نصب. فردًا علي السلام 
والسية .ؤقاعا قمافحاي قم جادينا جبيعاً. قاخريها عن كزهها «فالقان) و ضعو 
أمامي «التالقان» وهو سويق تركستاتي يطهى الدقيق والآرز أولاً ثم مرج مع ااسكرء 
ويضرب جبداً ثم ولف. وغند الضرورة يتناول قطعة من التالقان ويشرب مهه الشاي 
الأخضر أو الماء. وله أهمية كبيرة خاصة في أيام الحرب والمجاعة» حيث يكن الاكةافاء به. 
فسألني أحدهما: 

«هل تزور المقبرة؟). 

أنا : اانعم). 

«هل ستلتقي بالقارئ مسعود؟». سألني أحدهما. 

أنا : «أي مسعود تقصد؟). 

«القارئ مسعود من سكان البايتوق ؟) بين لي أحدهما. 

وقحت في حيرة» فة بل ستئين تقروباً كنت ذه بت إلى «أندجان» لا ستخراج جواز 
السفرء وكنت نزلت في داره في «بايتوق»» ففضلت ألا أجيب على هذا السؤال. 

وبعد الفراغ من الطعام والشراب سرنا نحو قرية «! مام جع فر»»؛ وكانت هذه القرية 
عافرة على جاتب من التوو حص وضلا إن فسجد راقع عد يل و كان ميديا من الديخن 
هافن قط التور بوكاة دوه كير فق ققد داس النيرع "كاة مكار المسجدك سالحر ابو كان 
نهر آمو يجري من «تبريز» ويواصل جريانه تحت ال سجد فيرة طم بأعمد ته. و كان «القارئ 
مسعود) يتجول ويمشي أمام المسجد في صحنه ‏ فالتفت إلى الخلف فلم أر أصحابي ! 


ب يفف 
8 ”م 


لد عل اكه عل 
<< : 0 


في يخارى وسمرقند 


كان عدد الم صلين الحا ضرين في صلاة الظ هر قرا بة ثماذية ر جال؛ و كان «القارئ 
مسعود) أمامنا. وبعد الانتهاء من الصلاة جلمس ال صلون في حاقة الدرس» و كان ذلك 
عادة رائجة في تركستان كلمها. كان الناس يجا.سون بعد الفراغ من الصلاة» ويدلموأ حد 
الحاضرين ما تيسر من القرآن الكريم» ثم يترجمها الإمام ويفسرها. فطلب مني الإ مام أن 
اللوشينا من :القراة الكريم» شجريه على ساني سورة الإنساة + #كرت اللسورة كاملة 
عو فاوط سم 4 فطرأت على القلوب حالة خشوع عميقة»؛ وبكى الجميع وذرفت 

جرت مخلقة الدرض لمدة ساعة تقزييا »كم حرم الصطلون إن بيوتهم + واقط لق العام 
إلى غرفته» وظللت جالساً في مكاني مغمضاً عيني. وفجأة تذكرت الا ستخارة | لتي كنت 
عملتها في «مسجد مغاك» في «بخارى»» وتلك الرؤيا التي رأيتها في تلك الليلة. 

فقد رأيت كأني اقتنيت تذكرة قطار لمدينة «تِرْ مِذ) » وركبت الة طار فتو قف في بيداء 
بعيدة عن الء.مران» وأن الناس وسمون هذا المكان با مام جعفر» و بدأ بعضهم ينزل» 
فسألت أحدهم هل أنزل أنا أيضًا؟ فيجيب الرجل : لاء محطتك بعيدة من هناء وتصلها في 
الليل. وفي أدناء ذ لك هي نزل شابان من الة طار» وو بدو من مظهره ما أنه ما من وادي 
«فرغانة»» فتبعتهم ومشيت على بعد مسافة قليلة منهماء ثم دخلت مسجداً بُني قريبا من 
مدفن وقامت بعد مدة قليلة صلاة الظهر» وجلس الناس بعد الصلاة في حاقة ا لدرس» 
ثم أخذت بتلاوة سورة الإنسان: 8 هَل أئى عَلَى الإنسّان حِينٌ مِنَّ الدَّهرٍ لم يكن شيئاً 
مَدَكُوراً 4 [الإنسان+ ]١‏ فبكى الإمام وكاء شديداً. ثم سربث إلى أفغاتستان ودللت في 
حدودهاء فأ خذني 17-17 شاباً أفغاذياء واختط فوا في شأني في ما بينهم: إلا أذهم 
عاملوني معاملة طيبة» وأطعموني وواسوني» فشعرت بالراحة» ولم أحس في قلبي شيء 
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من الحزن والخوف والأسى. ثم انفتحت عيناي واستيقظت. 

هكذا ذقد #قق الجزء الأول من هذه الرؤيا أمامي واقعياً بالذعل؛ فازداد ! يماني 
ود قيني بماقا لهر سول الله يَلكْ: «إذا همأ حدكم بالأمر» فلير كع رك عتين من غير 
الفريضة...)7'' فطرأت علي حالة غريبة» سرى في د مي حماس واندفاع و شعور عاطفي 
قوي» وفجأة خرجت من فمي كلمات باللغة التركستانية» وصحت بها: 

ديا الله ! إنني أومن بك» لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء» أنت الحافظ 
القادر» أ نت | لرزاق والسميع وال صير» والموت والدياة بيدك» وال شيوعيون ج هلاء 
وغافلون وظالمون» إني أفوض أمري إليك وأستعين بك)». 

وعندما سمع القاري مسعود هذا الثناء والحمدء خرج من غرفته» فقال: 

«أيها الشاب المسافر! أين تقصد؟». 

أناه «كركي: 

القارئ مسعود: «هل لديك تصريح ؟). 

أنا: «وما ذلك؟). 

القارئ م.سعود: «التتصريح هو رخصة لاسفر والان قال» يجريها القائد في | لجيش 
الشيوعي ). 

أنا: «إذن أعدها لي من فضلك). 

القارئ مسعود: «هل لديك نقود؟). 


فأخرجت له خمس روبلات من حوزتي» وقدمتها له. فسأل: 


)١(‏ رواه الإمام البخاري (رقم: 71787) من حديث جابر ذك. 


في يخارى وسمرقئد 


القارئ مسعود: «هل أبقيت لنفسك شيئاً؟). 

أنا: «نعم» الكثير من فضل الله عز وجل). 

كنت قد اشتريت من «قرشي» عدداً من الأقمشة والذياب» ولا ذه بت إلى شهر سبز 
باعها لي تيمير بك بربح و فير» وعند الرحديل سلمني النقود» فأخر جت مذها ذصفها 
وقدمتها للقارئ مسعود» وقلت: «اصرف هذه في نفقتنك وحاجا تك» ذمن يدري لعللمها 
تضيع مني). 

فأصابت القاري حيرة» فقال: 

«ديا شاب أنت مجنون! إنك في حاجة إلى هذه النقود» فإن أهل كركي ليسوا أ صحاب 
جود وكرم مثل أهل تمنككانء كما أن الرحمة والشفقة في قلويهم قليلة جدا. ثم سألني : 

«هل أنت أعظم خان النمنكاني ؟). 

أنا: «نعم». فبدأ القارئ مسعود يعرّف بنفسه. 

بدت البسمة في وجهي وقلت: 

«إنني عرذتك ع ندما رأيتك! ولققد أخبرني الشابان الفرغاذيان بأ نك 3 قيم في ! مام 
جعفر). ثم بدأ يذكر لي ذكريا ته في الأ يام الما ضية» فع ندما توفي العلا مة «ثابت خان 
دائلا», قم العلا ماء ال بارزون الك بار إلى «تمنكان»» وأ قاموا في بستاننا. و كان القارئ 
مسعود من حضر تلك المجالس» ثم بدأ يحكي لي بعض الذكريات والمواقف | لتي شاهدها 
هناك. وكان يبكي أثناء حديثه بكاء مريرا بالتأثر. 

ثم غيّر القارئ مسعود الموضوع وقال: 

«أنا أقيم هنا في قرية إمام جعفر منذ سنة ونصف. لقد تأثرت بقراءتك جدا بعد صلاة 
الظهرء وخاصة عندما قرأت الآية ورددتها مرارا :8[ قا صر لِح كم رَ يك ولا بلع ينهم 


أيام داميي 


آثِما أَوْ كفورا 4 [الإنسان: فتذكرت و جوه هؤلاء العلاماء الأ فذاذ والمشايخ الكبار 
وأبطال بلاد التركستان الذين تمثلوا بهذا الكم الر باني. لهد حاول الشيوعيون ! غراءهم 
بشتى الوسائل لوسيروا معهم في دربهم» ولكن لم يفاحوا! ذماذا فعلموا؟ ل تمد اختاروا 
طريق الظلم والجبروت فعذبوهم أشد تعذيب» ومع ذلك لم تتزلزل أ قدامهم» ولم وفزع 
مقدامهم حتى استّشهدوا على تلك الحال. 

هؤلاء الظلمة أخذوا الشيخ «القاضي عبد المجيد خان» من بيته في الليل المظلم وذه بوا 
به إلى الغابة وضربوه ضربا شديدا حتى اجرح وسالت جروحه دما غزيرا ثم دلكوا جسمه 
بالكلس» وأهالوا عليه الرماد الحار بعد أن طرحوه في الحفرة ! 

وهكذا أخذ الشيخ «ححبي الدين» ثم قيل له: "لو اعترفت بأن لينين مساو ل مد كل 
حوالعيان رائله > وأعةهه يور عا نظ اتناس :لذ صندونا اقرارا بأ للقاو ار لاذك وأقان يلك 
وأصدقائك وا محبين لك كلهم فوق القانون» ولا يؤاخذ أحد منهم وإن صدر منهم أ شنع 
الجرائم وأكبرها. فقال الشيخ مخدوم -نور الله مرقده- وهو في غاية التح.مل والصبر علمى 
حاله : 

«جه نسبت خاك را با عالم باك" أي: أ ين! لتراب ال قذر من عالم الد قاوة 
والطهارة؟! فشتّان بين الثرى والثريا! فإن لينين لا يساوي ذ لك | لتراب | لذي بال فيه 
رسول الله كَتوٌ وقضى فيه حاجته. إ نه الظالم الطاغية ال فاجر العا بث عبيد المادة» ويذكر 
جميع الأمور الغيبية» وليس ذلك فحسبء بل إنه يسلب حق الحياة كل من يعتقد و يؤمن 


بهذه الحقائق , ولو كان متميزا بين الناس في عقله وعلمه وقدراته ومؤهلاته الفائقة ١‏ 


)١(‏ مُثل فارسي. 


في بخارى وسمرقند 

وبالمكين قاما :ققد كان سيدقا عمد كله إنبانا كاملا د وها حظيما إل الإاسافة 
وقد رأى بعينيه تلك الحقائق التي تذيب عن أعين الناس» ثم دعا إليها الناس» ولقد 
أخرج الناس من الظلمات إلى النور. 

فلما سمع الشيوعيون هذا الرد المفحم من الشيخ تّيزوا من الغيظ» و جن جنونهم 
فجعلوه في مكان مرتفع » ووضعوا أمامه خمس فرق مسلحة. فرقة استهدفت رأس الشيخ 
والثاذية كتف يه» والثالثة صدرهء والرابعة فخذ يهء والخام سة ركبديه. ثم أطل قوا عديه 
الرصاص في و قت وا حدء فتقطع جسده و تجزأ في لمح البصرء ولم وبق منه إلا الدم؛ 
وبعض الأ شلاء من الاحم. ول قد بذلوا غاية ج هدهم في إخ فاء هذه الحاد ثة الدامية 
البمجية» وسعوا في ألا يطلع عليها الناس» لكنهم فشلوا في ذلك. ولم يمض أسبوع عليها 
سي السر اطي على أذ سن الناس في كل مكان» و<تى بين الصبيان! و هذا الذبات 
والرسوخ والبسالة قد زادت في إ يمان الناس وت سكهم با لدين» وأثرت في أنه سهم تأثيرا 
عميقاًء ورسخت في إ يمانهم عظمة الإ سلام و صدقه. وعندما كررت تلاوة هذه الآية 
الكريمة من سورة الإذ سان أ شرقت في ذ هني ذكر يات ال .شيخ مخدوم والعا ماء الك بار 
ال ل ا ل 
بستانكم » كما تذكرت مواقف استشهادهم في سبيل الله. ثم استنشق القارئ | لبواء البارد 
عميقاً» وعاد يقول بعد توقف قليل: 

«توره زادّه (يا ابن الشيخ) كيف جئت هنا؟ وأين تقصد؟). 

أنا: «جئت أزور كركي»؛ ولعلك تعرف أناسا هناك فعرفني بهم من فضلك). 

القارئ مسعود: «نعم» يقيم رجلان أو ثلاثة من أعرفهم)». 

ثم أفهمني جيداً كيف أعثر على بيوتهم» ود لني علمى الطريق بشكل تامء و قال: 
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ايضحه من :هذا مركا إلى الظريق القنعريق السداعلة الرابعة يومياً «وعلق العيور يظلبون نك 
جواز السفر والتصريح » فعليك أن تقول: أنا أخ القارئ مسعود» أريد م شاهدة المدفن 
وسأرجع» وادعى بعض زملائي أن طوله سبعة أذرع» فح صل الخلاف بيذناء وأريد أن 
أتأ كد من الأ مر بنفسي"2". فإن تركوك تذهبء» فح سن. وإلا قد تكون الحالة محرجة 
والقضية صو فذكر الا هيد 

فأخذت كتاب «دلاثل الخيرات» و«المصحف الشريف» الذي أعطتنيه أمي » وربطته ما 
على كفي » وأعطيت بقية المتاع بما فيه من الساعة الجيبية النفيسة» وأل في رو بل إلى 
الأستاذ القارئ مع الحقيبة» وقلت له: «ضع كرما هذه الأشياء عندك» وإن تمكنت من 
التخلص من أيدي الجيش الروسي وعبرت النهر أبلغك عن حالي بواسطة هؤلاء ا لذين 
ذكرتهم لي» فإن سمحت الأو ضاع بإرسال هذه الأشياء فافغل. لكن إن قبضن علمي: 
سأنكر أي علاقة لي بك» وكذا تُدكر أنت معرفتي)». 


)١(‏ بما أنه جاء في بداية الكتاب وسيأتي مجددا أيضًا بعض إشارات المؤلف حول م سألة د شييد الة بور والسفر 
بقصد زيارتهاء وبناء الأضرحة وتعظيهما في مجتمعه» يجدر بنا ذقل ما قاله الأ ستاذأ بو السن الندوي 
حول هذا الأمرحديث حاله #لميلا جيداء فيقول ر حمه الله: "وكا نت النتيجة الحتمية لهذا الإ جلال 
والتعظيم أن تتزايد أهمية المشاهد بإزاء المساجد . . . فقد انتشرت هذه المشاهد والمزارات في كل ركن من 
أركان العالم الإسلامي؛ ووجدت آلاف مؤلفة من القبور المزورة؛ وتصدى الأ مراء وااسلاطين لوقف 
الممتلكات والأرا ضي الوا سعة عليهاء وأقي.مت عمارات ضخمة وقباب فخمة في أمكنة هذه الةبور 
ومشاهد المشايخ » كما وجدت أمة بأسرها من العاكفين والكناسين وا لخدم لبذه الةبور. ونالت الرحلمة 
إليها كل إء جاب» <تى بدأت تصل قوافل ال جاج إليها من مسافات بعيدة ... وفي القرنين السابع 
والثامن دخلت هذه المشاهد والضرائح في حياة المسلمين الدينية» ونالت عندهم من القبول والمركزية ما 
جعلها تنافس بيت الله وتتحداه". ينظر: رجال الفكر والدعوة (18:0-11/4/5). 


موطف 
04 ” 


ده / 


في بخارى وسمرقند 

تسلم القاري المتعاقاك الشصية» فريزت وعد آن سلمت عليه» ولم تاو وعد 
حتى قدم إلي فأخذ قدمي وهو يبكي» ويقول: «يا ابن السيد الشريف! ! نني شقي كبير» 
أشهدك أني أتوب الآنء وادع الله لي أن يغفر لي ذنوبي» فإني عاص ومجرم كبير!). 

اختنق صونه بالبكاء وأرْتج عليه؛ وكنت أذكر قائماً متحيراً ديا إلبي! ما الذي 
جرى؟) وظل القارئ يردد: «أتوب إلى الله.. أنا تائب.. أنا مجرم كبير...! ». ثم هو نت عليه 
تلك وقلك لمددرإث اللسدعواك كقوز بس فيل العرية حم عياندها افيف فاه 
وخرجت من المسجد. 

ثم انكشف لي فيما بعد أمر القارئ مسعود» فقد كان قد ر كب مو كب الشيوعيين» 
والتحق بالشرطة السرية وقاية لنفسه من ضرر محدق! 

بعرفرف 

لم يكن المرقاً بعيداً» وكان المركب مستعدا للإيحار» فجلست على تاحية من المركب. 
تقابل شاطئ الذهر ا لذي صعدت منه. تعد «كركي) من المدن الكبيرة العروقة في بلاد 
«تركمانستان»» وفيها مدفن منسوب إلى رجل صالح يقال له «معروف الكر خي»)»2 وإليه 
تنسب هذه المدينة''"؛ وهي مدينة عظيمة. 

ما قطع المركب نصف ال سافة بدأ ع سكري بجولة تفقدية» وجهل يفتش التصاريح 
و جوازات السفر (لخيرا لمواطنين)» وفي النهاية قدم نحوي وطلمب مني جواز السفرء 
فقلت : «أنا مواطن». 


2020 لعل اسم «كرخي» تحول إلى «كركي» بعد مرور الزمن» ذهي ! حدى مدن تركماذستان الآن» ومعروفة 
إلى يومنا بهذا الاسم. 


أيام داميي 


الجندي + «احسنا.. أرني التصريح !) قالبا بتهكم. 

أنا: «أريد أن أرى المدفن هناك» وسأرجع بعد ذلك)». 

فاشتعل الجندي غضباً» وصفعني الظالم العابث على وجهي بجميع ما أوتي من قوة» 
فزلت قدماي وتزلز لت الأرض من تحتي» و شعرت كأن الأرض تدور من حولي 
وتتحرك ؛ ووقعت في النهر! 

من حسن حظي أنا أجيد السباحة» وأستطيع الماكوث تحت الماء بنفس وا حد عميق 
مدة طويلة » وعلى الفور تمكنت من السيطرة على نفسي» ودفعت ببدني بقوة كام لة إلى 
الأعلى؛ وفي نفس الوقت سمعت أصواتاً متتالية من أعلى سطح الماء. كان ال+ندي يط لمق 
الرصاص نحوي عن مسد سه بشكل م تابع » إلا أنني كنت قد انحرفت بعيداً إلى الجهة 
الجنوبية م نه. وه كذا ظللمت أ سبح في الذهر قرا بة 50-1٠‏ دقيقة متتابعة بشعور كا مل 
وإحساس تام» وإذا انقطع نفسي أخرجت رأسي إلى سطح الماء وتنف.ست و عدت أكمل 
السباحة. ورأيت مرة إلى المركب وقد ابتعد عني كثيراً. وكنت قد اقتربت من الو صول إلى 
القاطع الاكن كاتشعياه النور ديد البرؤدة و وضاز سند كيدا من .طول الكت 
في المياه» وظلت قوتي تضعف وتنتهي. وفي النهاية صرت أفقد ا لوعي والشعور» <تى 
و جدت نئسي .بين ذبات الق صوب؛ و كان «الم صحف الشريف» و«دلا ئل | لخيرات» في 
الكيس كما كاناء وكنت منهكاء ذما زلت في مكاني ساكناً لا أتحرك لمدة طويلة. ثم 
عزنا وويدا رو يدا» #سكا بالق صرب لاقل قر عت يدي ورج لمي » وو صلت إلى 
الشاطئ قبيل الغروب» فأردت أن أ قف لكن ساقي لم تساعداني» فزح فت إلى مكان 
منبسطا على بطني» وبدأت الدماء تجري في بدني » والدفء يسري فيه » و صارت الأ قدام 
صاحة للقيام والمشي. 


في يخارى وسمرقئد 


خررت ساجدا لله على ما رزقني الله الحياة مرة ثانية وأ عاد | لي قوايء فأكثرت من 
الشكر والحمد والثناء لمولاي وخالقي لمدة طويلة. ولما رفعت رأسي بعد حوالي ٠١-١6‏ 
دقيقة فنعرت أن القوة رسعت إلى كاملة» بوكان طيعاً لم يحدت لى: 

كا نت الللمة مة.مرة وكا نت الغا بات الهادئة الساكنة تدة إلى بعد شا سع» ولعل 
«كرخي» تقع على مسافة أميال من هنا إلى جهة الشمال! وكانت على ساحل الذهر ذيات 
القيصوب» وهي تمتد إلى مسافة بعيدة» وكانت قائمة ترفع رؤوسهاء والريح تهب عليها. 
وثيابي كانت مبللة» فبدأت أشعر بالبرودة وجسمي عاد للاضطراب» فا جأت إلى أ شجار 
القيصوب الكثيفة وجلست خلالهاء فكأن القدرة الإلبية قد فرشت لي مهدا وثيرًء فنمت 
عليها طوال الايل في را حة و سكون كا مل. ولما طل مع الفغجر ا ستيقظت وأذ نت و صليت 
الفجر» وعند طلوع الشمس خرجت من بين القيصوب» وبدأت أم شي» وأ ستمتع بماظر 
النهر وأمواجه. 

بعد أن مشيت قرابة فرلنغين اثنين"؟: واجدهت غابة كثرفة فولجدهاء فإذا القدرة 
الإلبية تجلت أمامي. وكان من بين الأشجار المختلفة أشجار التوت» وكانت مثمرة بألوان 
التوت الياذعة النا ضجة من الأ بيض والأ حمر والأ صفر وال سودء فجرى علمى ساني 
الحمد والثناء لله جل و علاء وازداد إ يماني ود قيني بأن الله هو «الرزاق»» وهو «الكريم 
الودود». أكلت من التوت حتى شبعت ثم خرجت من الغا بة» وبدت لي م شارف مدينة 
تظهر أمامي من بعيدء فسرت باتجاههاء وبلغت فناء المدينة قبل زوال الشمس. و كان قد 


اضمحل جسدي من التعب الشديد» فافترشت تحت ظل شجرة أستريح قلكيلا لكن النوم 


)١(‏ حوالي 1٠١‏ متر. 


أيام داميي 


غلبني» ونمت مدة طويلة . استيقظت فجأة مذعورا على جلبة عالية وأصوات غير اعتياد ية 
سبحان الله! خمسة رجال متماسكين أقوياء يتكل مون بأ صوات مرتفعة جداء وجوههم 
ارحي بالخوف والرعب» وشواربهم طويلة غليظة؛ فزاد ذلك في رعباً. يبدو من مظاهرهم 
أنهم ليسوا من الأتراك. كانوا يتحدثون في أمري » فاستقر رأيهم اللاريسن راصم 
نحوي أحدهم وسألني بالفارسية : (توكيست؟ ازكجا مدي ؟ جداراده دارى؟ (من أ نك ١‏ مق 
أن أتيث ؟ وإلى أبن تذهب ؟) . 

فأشرت إليه بيدي أني لا أفهم ما و قول! فذهبوا بي إلى م كانهم» و هي دار عظيمة. 
فدخلنا قاعة كبيرة» وكان فيها سبعة رجال آخرين مثلهم في الرعب والهيبة. وكان يطبخ في 
ناحية من القاعة مرق الديك؛ وريحه قد ملأ القا عة. فأقعدوني علمى سريرء واذشغلوا في 
التحدث وكان حديثهم عني. والرجل الذي أحضرني إليهم قدم لهم تقريراً عني» و كان 
الرجال السبعة ينظروة إلى .خلال ذلك الوقت مرة بعل خرى! ووحد .مدة قللة أحضر 
الطعام فجلسوا يأكلون؛ وأشركوني معهم في الطعام أيضًا. ولا انتهنا عادوا إلى ا لحديث 
في قضيتي » وفتح رجل منهم الكيس الذي كان معي. فلما رأى فيه كتابين بقي متحيرا! 

«ما هذا الشيء؟) سألني بواسطة رجل منهم. 

أنا: «دلائل الخيرات» والمصحف الشريف». 

الرجل : «لماذا هما مبتلان؟). 

أنا: «وقعت في النهرء ثم نجوت بعد صعوبات». 

الرجل : «حسناً.. جفف المصحف في الشمس أولاً ثم تتحدث). قاله رجل؟ خر و كان 
ألين وأشفق منهم. فخرجت إلى ناحية من تلك الدار ا لتي فيها أشعة الشمس» وجاست 
أجفف من المصحف الشريف ورقة ورقة» فارتفعت أ صوات الرجال وا شتد غو غاؤهم. 


ب يفف 
8 ” 


لد عل اكه عل 
33 1 0 


في يخارى وسمرقند 


وبعد مدة يسيرة قدم إلي ذلك الرجل اللين» وقال لي بالفار سية مع الو شارة: «يا فتى! 
يمكنك أن تذهب لكن بسرعة» ولا تمكث هنا لحظة واحدة» فاهرب بسرعة. إنك محظوظ, 
لقد نجوت»! ثم قال بالفار سية وهو يحرك يده وي شير با صابعه : «إن الماكان الذي كنت 
تستريح فيه يقع على مسافة قريبة منه جامع الشيخ الكر خي فانزل فيه». فة.مت فوراء 

ثم لما تيسر لي أن أقيم في «كر كي) لمدة شهرية وئهات: علعت أن هؤلاء الر جال 
كانوا من الأفغان» ومن رجال الحاكم في مدينة «مزار شريف)"2» وهم يعملون للمحكمة 
السرية الروسية. وكان واجبهم أن يقب ضوا على ال هاجرين إلى أفغاذستان» و كان القارئ 
مسعود الذي تاب أمامي من عملاء هذه ا محكمة السرية. ولقد ألقى الله عز وجل في ةلموب 
هؤلاء الجواسيس رأفة ورحمة؛ فتخاصت من أيديهم وإلا من يدري كم من مهاجر 
قبضوا عليه وسلّموه إلى الحكومة السوفيتية ! 

وصلت إلى حدود الجامع وقت غروب الشمسء فرأ يت أ مامي مسجداً كأذها قاعة 
عظيمة؛ فدخلت فيه فإذا صحنه واسع» ومبانيه عظيمة» وفيه حجرات كبيرة» ومدرسة» 
وبالجملة كان المسجد مثالا رائقا للمرافق والمزايا التي تتوفر في م ساجد ترك ستان. ود قمع في 
الجهة الشرقية من خارج ال .سجد قبر كبير 9 قال ! نه) مدفن الر جل ال صالح م عروف 

00 
الكرخي : 


)١(‏ مديئنة أفغانية مشهورة. 
(0؟) سبق التعليق حول الأمر قبل صفحات فليراجع مشكورا. وزيارة القبور مستحبة في الشرع » و جاء الذهي 
في قصد السفر مجرد الزيارة ؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام : "لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد". 
اد 


أيام داميي 


وفي أدناء ذ لك ارت نمع صوت الأذان» و كان | لمؤذن أ سود اللمون» ولم أرفي بلاد 
تركيعان كليا رجلا ذغيا مدل قصلى ينا هذا المؤذق» بوكان الأموموة حكن اثنين: آنا 
وشخص آخر! وهذا الرجل غادر المسجد بدون أن يصلي السنة الراتبة. وأما الإمام فصلى 
السنة الراتبة ثم خرج. و صليت ال.سنة الراتبة والنوا فل» وةّمت أذ هب إلى جهة المقبرة» 
و كان الإ مام قائماً علمى الباب يننظر ني » فاما رآ ني أذهب إلى ه ناكء صاح بلهج ته 
التركمانية: «الطريق من هنا!» وأشار إلي أن أخرج من المسجد» ولم أكد أخرج من الباب 
حتى أغلق الإمام باب المسجد من الداخل. 

لتدحة اللبن بوغميف ظلبافه النثيا» ووقية ف سيرة قديدة قظللت أفكن قافيا: 
«أين أ صد في هذه الليلمة السوداء المظامة؟» فدرت حول ال سجد دورة كاملمة» كا نت 
جدرانه ضخمة شاعخة جداء وكانت في الجهة الشرقية حوالي ١5-1٠١‏ فداثاً من الأرا ضي 
الزراعية » وقد حرثت وأعدت. وكانت تقع على مسافة قليلة بئر عظيمة» وفي القرب منه 
شجرة التوت ضخمة» وأغصانها نمتدة متما سكة ومتشابكة» وكانت #تدة إلى أكثر من 
٠‏ متة قدم مر بع؛ و هذه الأرا ضي والبساتين المتلا صقة كا نت وقفاً على المسجد 
وملحقاته ؛ لكنها سُلّمت حالياً إلى مزرعة زراعية. 

صعدت علمى شجرة التوت؛ وا تخذت من أغ صانها ا ملاشابكة القوية مسكنا لي» 
وكانت سرج الإبل والفرش والسرر البالية ميغوثة حول البغرء فأخذتها واستخدمتها فراشاً 
وثيراء وصليت العشاء ونفت في مسكني على الشجرة. 


اا ستيقظت من النوم قبل الفجر بمدة» ونزلت من الشجرة وتوضأت من حوض 


رواه مسلم (91/0/7) من حديث أبي سعيد الخندري. 


في بخارى وسمرقئد 


الدواب والأذعام» ثم صليت ركعتين وناجيت ر بي ودعوته لمدة طويلمة» وأثناء ذلك 
عقوت فلبلا بوغكزما امعشاظف كان قدحهل رقف الجر .قلهيت إل الاسجد ورايت 
الباب مغلقاًء فطرقته مرة تلو الأخرى» لكنها لم تحد ‏ لي بنتد.جة» وفي] خر الأ مرأد يت 
الصلاة عند الباب. 

ثم تذكرت ال سلمين في تركستان وما حل بهم من الشدائد والعذاب» و تذكرت 
الم جوم الشرس على عقا تدهم وإ يمانهم والاع تداء اله.ستمر ع لمى اله سلام وتعالي مهء 
فصرت أبكي عليها وعليهم» وأدعو الله الكريم أن ينقذهم ويحفظ إيمانهم ودينهم من هذه 
| نحن الشديدة.. ثم مت و سرت نحو الغا بة وعين مبةلمة با لدموع» و صعدت على دلمة 
مرتفعة» وظللت أتلو القرآن الكريم وأكلت من التوت <تى شبعت جيدا. و كان هذا 
المكان ملجأ لي في الأيام القادمة؛ أ ضي الايل في الممسكن علمى الشجرة» وأسد جوعي 
بأكل ان النويت. 

أزتتحك الفسن فشرحت من غاية النورهه وزايت عددا مو القيان يعيلوة ق تلك 
الأرض الزراعية اللحروثة» ود صنعون المنا بت لدثر البذور فيهاء فدنوت منهم وألةيت 
عليهم تحية الإسلام بدون تردد» ودعوت لبم وفق عادات الأ تراك : «هازمئك لد أي 
طابت أعمالكم بغير تعب ونصب. 

فردوا علي التحية برغبة واهتمام؛ وغالب الظن أن هؤلاء الشباب فلا حون جددء 
فلم يكن في عملهم إتقان أو أي مهارة تذكر! 

«ماذا تررعون في هذه المنابت؟) سألتهم. 

«الطماطم» أجابوني. 

«الطماطم؟!!) أظهرت حيرتي ودهشتي. 


أيام داميي 

قلت لهم : «إن هذه المنابت لا تناسب زراعة الطماطم ؛ لأن الاء لا يتم سريانه فيها 
بشكل جيد» فيبقى التراب طيناً م بتلآء وقبل أن يجف الطين ينقضي موسم الطعاطم؛ 
فيذهب جهدكم سُدى!) 

فرح الفلا حون وأ خذوا يقولون: « بارك الله فيك أيها الفتى ! فأخبرنا كيف نجعل 
المزهرية مهيئة لزراعة الطماطم؟). 

إن زراعة الخضروات في فرغانة لا تنحصر على أهل القرى فقط؛ بل يزرع أهل المدن 
أيضًا في حدائقهم وبيوتهم أصنافاً من النضروات والطماطم والفجل» واللفت» والجزر» 
وغيرها. ومن ذلك حصلت لدي مهارة وخبرة في هذا | مجال» فعملمت معهم طوال ثماذية 
أيام. فلما تم العمل وانتهينا منه» أعطوني الأجرة المعينة» وأظهروا فرحهم بطريقة أخرى 
حيث طلبوا من الشركة بإعطائي 4٠‏ روبلاً مزيدا تقديرا لجهودي. 

ذات يوم كنت منشغلاً في الزراعة فأنى رجل أبيض مشرب إلى مزرعةناء راكباً علمى 
فرس» وكان ذلك في الساعة الثانية عشرة أو الواحدة. فأدى له رئيس المزرعة ية عظيمة 
فائقة فنزل عن فرسه وظل يشاهد ويراقب اقل الزرا عي» وفي يده ع صاء وفجأة تعثر 
و سقط علمى الأرض و هو ية جول» و جرح منه قد مه فذهب به الغلاح إلى المسة شفى. 
وهكذا انجلت عني هذه المصيبة ! 

كان هذا الرجل عضوا في الحزب الشيوعي» ومفة شا عاماء و كان يهودياء فلموأ تى 
الرجل نحوي وسألني عن وجودي في الحقل لنشأت مصيبة وبلية جد يدة. وه كذا أذقذني 
الله العظيم من فتنته ونجاني من شره. 

وخلال أيام معدودة اختلطت بالفلاحين التركمان فاتخذت لباسا مثل لباسهم وجعلت 
من نفسي واحداً منهم بالمظهر والبيئة. وكنت أذهب إلى بيوتهم بدون تردد» ولا أ بخل في 
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في يخارى وسمرقئد 


مساعدتهم في الزراعة» بل أقوم بما يحتاجون إليه في المدينة» وهكذا بدأت أروح وأ جيء 
إلى «كركي». التقيت بالرجال الذين ذكرهم لي القارئ مسعودء وح صلت على الأمانة 
التي تركتها عنده. 

ثم بدأت أيام الخريف وبدأت أوراق الأ شجار تت ساقط. و صار م سكني فوق شجرة 
التوت غير آمن. وقد حصلت علمى أجر تي من الدهودي مدير المزرعة» وأهل تركستان 
يسمون اليهود «جهود». فأعطيت الجزء الكبير من أجر تي للفلا حين | لذين يعهلمون عند 
البتر» فصاروا أكثر شفقة ورآفة بي وازدادت محبتهم لي. فجهزوا لي حجرة من ال جرات 
الوقفذية حول ال1 .سجدء و كذلك أع طوني شهادة مك توب فيها: «إن هذا الرجل خبير 
الزراعة» والقيم على طماطم أوزبكتر (مدير الحقل)). 

تكانك هذه القيادة مقيد#للقاية هوبا صرت اجر لباق الذوقة يدر جدوة عو فق 
أقضي وقت الظهيرة في المدينة غالب الأحيان. 

ذات يوم اشتريت من المدينة ثماذية أقراص <+بز ترك .ماني» واذبز الترك.ماني يكون 
غادة كبيرا جداء والوااحد ممه وكون وزنه أكثر من كب مق وقصف: فرفعةها على رأ سي 
وانطلقت إلى طريق منطقة جامع الكرخي» وكنت قد سلكت على غفلمة مني طريقاً غير 
المعتادء ولما بعدت عن المديئة كثيراء شعرت بأنني أسير في طريق مخيفة غيرآمنة؛ ذعرت 
بي شاحنة عسكرية بعد عدة دقائق» وبدا لي أن أرجع لكن قوة مجهولة مازالت تجذبني 
إليهاء فصرت بعيداً عن المدينة» وظهرت لي قاعة على الجانب الشمالي من الطريق: 


وكان الجنود يحرسون مواضع منه» وتبين لي فيما بعد أن هذه القلعة مقر رئيس المنطقة» 


أيام داميي 


فنزلت في الخلاء الواقع في جنوب الشارع لأختفي من أعين الجنود. 

فلها سرت أكشر هن فرلئحين ١‏ ثنين وة صف" رأ يت الغبار قد الاش نف البواءء 
وتقدمت نحوي قافلة» فبقيت واقفاً متضايقاً مختنقاً. ولم تكن هذه قافلة للتجارء بل كا نت 
للقفانة الأني إشدو قاف قرها لقره اللن انيوة اعبجاره ماتبين #ادة هاه 
أ بدانهن ضعيفة ه ضمحلة» وو جوههن مغبرة» ود يابهن تمزقة» و كان يظهر جلياً من 
وجوههن وثيابهن أنهن من بيوت كريمة شريفة» قرة عيون الآباء الأثرياء» وأفئدة الأمهات 
المتتعمات وبنات الأغنياء والوجهاء. وكان في يد كل فتاة بحرفة وف قدميها «جاروق» ( نوع 
من الحذاء يصنع من جلد غير مدبوغ يلبسه الرعاة والعمال). وكان يسوقهن قرابة خم سين 
جندياً كما تساق الشياه والغنم. فرآني أول فريق من الفتيات» فتقدمن نحوي وأحطن بي» 
ولما رأين على رأسي الخبز» قلن بلهجة أوزبكية : 

«أكا لق الأخ)! هل أنت خباز؟». 

قلمت: «لاء إلا إذا كنتن في حا جة للخ بز يم كنكن أن تأ خذوه مني»). فقطاحت اذ بز 
خم سين قطحة تقريبا وق سمتها بين الفتيات. وكا نت الفديات 5 لمهن من أ هل «بخارى) 
و«"مرقند) و«طاشكند) ووخوقند) و«أنديجان» و «منكان) و«خوقند) و وكاكان» و«قرشي) 
وغيرها من المدن. 

فلما سألتهن أجهشن بالبكاء وجعلن يقلن: «نحن قرة عيون العلماء والتجار وزع ماء 
الوطن والقادة وغيرهم من الوجهاء والنبلاء. لقد سُلبت منا حقوقنا الأساسية 5ما سلبت 


من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا فنفونا من بلادنا. وأما آباؤ نا وأمهاتنا فإ ما قدلموا وإ ما ذفهوا إلى 
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في يخارى وسمرقئد 


بلاد نائية أخرى » وهنا نتكلف بالعمل ست ساعات في الذهارء وأربع ساعات في الذيل » 
أعمالاً مختلفة. 

«من أي مكان ترجعن الآن؟» سألتهن. 

«من الحقول الزراعية». 

فما انتهت من الإجابة حتى قدم الجنود المراةبون» فتهال وا حد منهم باللغة الرو سية 

بد ع يل ام أنك قو كانت غرداء حا حفلة خضيا وقلظلا ١‏ 

فقلت في نفسي : لا خيراليوم! وصرت أفكر فيم أجيب» حتى بدأت الفتيات ي ةلمن : 
«هذا الرجل خبازء ولقد أكلنا خبزه» فهو يطلب الآن ثمن خبزه». حزن قلبي من حكا يات 
الفتيات المظلومات المبكية» وتألم فؤادي من ع جرهن و ضعمهن» و ضاقت نه سي حين 
رأيتهن مةهورات في مخالب الشيوعيين» فا شتعل اندي الثاني صارخاً كالثور: «هل 
صحيح ما قلن؟). 

لم أقدر على أن أتمالك نفسي حين سمعت صراخه ففاضت عيناي با لدموع و صرت 
أبكي بشدة. ظنْ الجندي أنني خباز مسكين وأبكي على خبزي» فنظر ! لي باطف و<نان. 
وأثناء ذلك وصلن الفتيات الباقيات. وفي النهاية كتب لي المرا قب الكبير رقعة» لأح صل 
بها على ثمن خبزي» وقال: احضر غداً هنا واستلم ثمن خبزك. 

سيت أن أذ كر أن المكان ا لذي حدث الاقاء ال نماجئ فيه بيني و بين الفديات كان 
سجناًء فجرى استعراضهن عند الدخول إلى السجن» ففعلمن شيئاً سنا فطنا و بديعاًء 
فأخذن يجهرن بأسمائهن وأسماء آبائهن ثم يدخلن من الباب كي أطلمع علمى أسمائهن 
وعناوينهن» لكني لم أستطع سماع إلا أسماء معدودة» قالت إحداهن : 

«باطور باي قزي خديحهمن اندجانليك» (أي: خديحة بعت باطور باي» من سكان 
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أيام داميىي 
أتديحان). 

وقالت الثانية : «اندجان ليك توردى داملاقزي تورسن اى» » (أي: أنا تورسون بنتث نوردي 
دامّلامن أنديحان). 

وقالت الثالثة: «منحكان ايك ا“ماعيل جان قارى داملاقزي زبيده دسدورلار» (أي: أنا 
المدعوة زبيدة بنث إسحماعيل جان قاري داملامن منحكان). 

وأرادت الرابعة أن تجهر باسم ها مغ صلاً لكن المرا قب صاح قائلا: «اذكري الاسم 
فقط». ثم توجه إلي وهو يضغط على أسنانه مغتا ظأً و يرميني بنظرات غا ضبة: «لماذا ما 
زلت قائماً هنا؟ اذهب وإلا ...) قاله وهو يصرخ. فرجعت من ذلك المكان متألماً متضايقاً. 

رجعت أدراجي إلى جهة المدينة ولم أتقدم إلى الأمام كي لا أدهم بالتجسس في قبض 
على وكاة قلبن يعرف دما غارأ يت سن اكذل واتذلان وا لوهن الذي لق يرعات 
المسلمين؛ وكانت أصواتهن ترن في أذني ودخلت صور أعينهن الحزينة الكث.بة في أء .ماق 
قلمبي» وبدأ صوت دا<لمي يول لي: يا مسلمي تركستان الغيارى! ما الذي حدث 
لغيرتكم !؟ فهذه بناتكم مقهورات مخذولات بين مخالب الأعداء الأجانب.. 

لقد كاد صدري ينفجر من الغيرة والحمية» لكن ا ستولى علمي | لبوان والضعف بعد 
قليل» وظللت أبكي بشدة بالغة. فل.ما دنوت من المدينة انحرفت عن الطريق الرئ سي » 
وصعدت على تل من الرمال» وسرحت نظري إلى المدينة» فرأيت مسجداً في جهة الغرب 
فسرت نحوه» ولما بلغته كان وقت الظهر قارب | لخروج. كان ال اسجد تابعا لنزل القوافل 
والمسافرين. بني المسجد أيام العهد الإسلامي» وكانت تنزل فيه القوافل الأفغانية» وغالب 
المصلون في المسجد من الأفغان. 

توضأت لأداء الصلاة» ولما ق.مت إلى الصلاة لم يرجع ذ هني إلى | لبدوء والسكينة 
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في يخارى وسمرقئد 


فكانت صور تلك الفتيات المسكينات تستولي علمى ذ هني » و صارت أذكارهن وآلام هن 
تشغل بالي. ولما انتهيت من الصلاة ظللت جالساً با تجاه القبلمة في مكاني و صرت أبكي» 
وخلال ذلك غلبني النعاس وسقطت على الأرض نائماء حتى قدم إلي رجل كان جالسا 
في ناحية من المسجد وسألني قائلاً: «هل تريد أن تذهب إلى أفغانستان؟) فأجبته متسرعاً: 
«نعم !) لكن سرعان جرى في بدني سيل من ا لخنوف والتأسف والسرة! إن كان هذا 
عميل للشيوعيين. وقد شعر الرجل وأحس بمخاوفي بالنظر إلى وج هي» ذهدَأني وطمأنني 
وأشار لي أن أتبعه. 

ولما انتهينا من صلاة العصر خرجنا من المسجد وبدأنا ننطلق حتى صار وقت غروب 
المي ودخلنا في دار كانت نزلاً أيضاء وكان يقيم فيها جما عة من الأفغان» ذعرفني 
الرجل عليهم» وهو كان طالب علم من الأفغان» وقام خلال السنوات الأ خيرة بإِصال 
كثير من التركستانيين إلى أفغانستان. ثم قال : «إن شاء الله عز وجل» سأذهب بك إلى دار 
الإسلام» ولدي اثنان من أهل وطنك أيضًا. وسنرحل في ليلة الغد على بركة الله فاحضر 
هنا قبل المغرب من يوم غد. 

وفي صباح اليوم التالي خر جت بأمتعتي وو صلت مسجد النزل» وفي المساء وصل 
دليلي الطالب الأفغاني وقدم معه الشابان الفرغانيان وكان على ظهرهما قربتان صغيرتان 
للملء»؛ وفي أقدامهما جارُوق ( لحذاء التقايدي التركي) وعلمى رأ سهما عما مة أفغاذية؛ 
فمضت ساعة أو ساعتان للإعداد والتأهب. وكان المكان قدا متلا بال.سافرين وكلمهم من 
الأفغان» وكان يظهر علينا من الملبس والمظهر أننا من التركمان» وبما أن الترك مان يقي مون 
في أفغاذستان أيضًا ؛ لم ينظر إلينا أ حد بريبة أو شك. ورغم ذلك كان قلمبي م ضطرباً 


وافى شاردا. 


أيام داميي 


أدينا صلاة المغرب ثم خرجنا واحداً تلو الآخرء وخلال الساعة العاشرة مشينا م سافة 
طويلة » وبعدنا من المدينة كثيرأء ونظرت -خلفي فإذا المديئة كأنها نقطة سوداء غشيتها أنوار 
البدرء وكان أمام أعيئنا بيداء واسعة ممتدة إلى الأفق. فلما صرنا و سط ال صحراء أر شدنا 
الدليل فقال: «نسير كلنا على مستقلين» ويكون بين كل منا مسافة ٠٠١‏ قدم. وهذا مهم 
عند للقانةه كانه لو صباناقها حيلف السيوعييق »لا وقدروة القت غالى مود نا ركان 
طريق التناقريق والتوافل على عيعناء وكن شير موائيا يعدا عه الكو كان وا يونا آله 
نغفل عن الطريق» كي لا ذضل في الصحراء فنه لمك. راع ونا توجيهات | لدليل وعمانا 
ونتهاء قتركا الطريق وأغرفنا بعيدا » وبدأنا بالسيرق الذية البسرى دنهء. كان االداليل 
يتقدمنا ونحن الثلاثة نسير خلفه» وبين كل واحد منا مسافة ”٠00-1٠١‏ قدم» حتى وصلنا 
ساحل النهرء وكان عليه جسر من خشبء و كان علمى مسافة 7٠١‏ قدم مناء وطريق 
المسافرين والقوافل يحري على هذا الجسرء وكان عرضه ٠٠١‏ قدم تقريباً. 

وكان دليلنا قد عرفنا من قبل ببعض الأصوات التي نستخدمها للمشورة والتنبيه علمى 
وجود الخطر والمصائب»؛ ولاستعلام أحوال بعضنا من فترة لأخرى. وكان قد عيّن للطللب 
والاج ماع صوتاً للديوان الوحدشي» فاما و صلنا قريباً من الذهرء رفع صوته بذلك 
الصوت فم شينا م.سرعين إليه » وكانت الحا لة أن جنديين م سلحين ينا مان في كلا طرفي 
الجسرء وفي الجهة التي نحن فيه يوجد كلمب حرا سة أيضاء إلا أنه من حسن حظنا كان 
نائماً مع الجندي. 

فاستقر الأمر بأن علمى | ثنين منا يراة بان ال نديين والكلمب» ويعبر الادنان الباقيان 
الجسر فيقفان على رأس الجندي» فلو لم تحدث أي حركة منهما يعبران الآخران» لكن لو 
حدثت حركة منهما -لا قدّر الله- الكلب أو الجندي يقبض الجميع على أسلحة الجنديين» 
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في يخارى وسمرقئد 


ثم يتعاملون معهما بما هو مناسب. 

وعلى هذا عبر الجسر كل أربعة أشخاص» ولكن لا مر الرابع بالقرب من الجندي 
وقرب من الأ شجار ذات الأ شواك ال فت قد مه ب.شيء فسقط على الأرض» وذشأ منه 
صوت شديد في ظا مات الذيل العميقة» فصار الك لب ينبح» واستيقظ اندي و قال 
الواحد للآخر: ماذا جرى؟ ماذا حدث؟ 

فم شينا بخطوات سريعة إلى الغا بة واختفينا فيهاء و صرنا نقدم إلى الآ مام بسرعة 
وحذرء وكان الجنديان يتحدثان بأصوات مرتفعة. ثم سكت الكلب وسكت الجنديان بعد 
قليل» فساد الغابة صمت عميق وسكوت مخيف. 

بعد أن مشينا ساعتين أو ساعة وذصف رفع | لدليل عقيرته فأ سرعنا إليه فتبين أن 
الدليل قد ضل الطريق» فبحثنا عن الطريق الصحيح طول الديل. ولا بدا الصبح؛ ظهر 
أفابعا عل » تاوقتدا الوه وضانا الفح ويعترنا حفر ف ظال كتيزرة ذا أشوالكه ورقدنا 
تحتهاء وأقمنا هناك طول النهار. لم يصل إلى جوفنا شيء منذ أن ارتحلنا من «كر كي»» إلا 
كريد كدر سير اهن اتاد ق يحمان الأنساذه وكا سحن اليل :قال االبليق باه امه 
معرفة الطريق الصحيح؛ وإلا سنهلك جميعاً في هذه الصحراء. فانطلة نا طيلمة الايل في 
أنوار البدر نبحث ونحاول؛ وهكذا مضى اليوم التالي كالأمس» ثم سرنا الليلمة كلمها. ولما 
طلع الصبح كان أحد أصحابنا قد عجز عن الحركة من شدة التعب والجوع» وكان الماء قد 
انتهى » فكان لساننا لا ينطلق من شدة العطش. وفي الأخير مكثنا في م كان لة ضاء الذهارء 
فخرج دليلنا تاركاً إيانا إلى جهة ثم رجع بعد ساعتين» وقال: «تبدو أشجار في مكان يبعد 
من هنا مسافة ساعتين أو ثلاث» ويرجى أن يوجد فيه ماء» وأن نجد الطريق كذلك. لكن 


السؤال: كيف نصل إلى ذ لك المكان؟ فإن صاحبنا المريض لا يقدر على المشي خطوة 
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واحدة» فوقع الدليل في غم وأصابه الهم » فقال الصاحب المريض: «إخواني اتركوني هنا 
ولا تثريب عليكم» فإنما أنا ضيف ساعة أو ساعتين» فلا تلقوا أنفسكم إلى البلاك والخطر 
لأجلي!). 

لكنا أنكرنا أن نتركه في هذه الحالة ليموت هناء فارتة عت أ يدينا إلى السماءء ودعونا 
الله تعالى لمدة طويلمة» وطلبنا منه السلامة والذجاة من هذه المصيبة. انتهينا من الدعاء 
فشعرت بسكون غير عادي ! واستعان الدليل بالله وتوكل عديه ورفع المريض على كةفه. 
وإذا أتصور ذلك الموقف أتعجب حتى اليوم من همته وإراد ته وقوته. كان | لدليل جائعاً 
أيضًا منذ أيام» وقد أصابه الظمأ الشديد» لكن رغم ذلك كله رفع علمى كتفه شاباً مثلله 
وظل يمشي به» وكنت قد أخذت في يدي القرب والأمتعة الأخرى» فصرت أنا و صاحبي 
نحشي وراءه مسرعين بصعوبة وتعب شديد. 

ظن دليلنا أن المسافة إلى تلك الأشجار قدر ساعتين أو ثلاث» إلا أننا بلغناها في ساعة 
أو ساعة وربع؛ لكنها لم تكن أشجاراً. إنها تل» كنا على مسافة ٠٠١‏ متر من الاتل» فإذا 
صاحبنا الثاني قد أعيا و كل» ثم سقط على الأرض. فأردت أن أرفعه لكن الضعف 
والوهن كان قد غلبني» فبةيت عاجزاًء فتركه | لدليل في ذ لك المكان وأمرني أن أم.شي 
معه. ولما وصل إلى التل أ نزل االمريض من ظهره فأر قدهء ثم رجع إلى الصاحب الآ خر 
فرفعه وأتى به إلى التل. 

كاك نطالة الل يطيخ شيكة عدا للعاية د وكانا بلقونان ذخ بقدة العقلكن و فلل 1ن[ 
يروح لبها البواء ديه وصحدت غلى الكل يفل جود جهيذة» قرأيك كلا آنخرا ملاعيقا له 
وبينهما وادٍ. نزلت إلى الوادي و بدأت أح<فر بخد جري على بر كة الله في الأرض الرملية» 
وهكذا حفرت أربعة أقدام» فإذا برمال مبتلة بدأت تظهرء فكأن نوراً لمع في ظلمات اليأس 


علطب 
00 


لد عل اكه عل 
<< : 0 
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والقنوط. فحفرت قدر قدم آخر حتى نبع الماء» وأثناء مدة قصيرة تجمعت الهياه» فشربت 
منه وكان عذباً بارداء وتحرك بدني من فرط السرورء و عادت إليه الطاقة» فأ سرعت إلى 
أصحابي بصن بويد لاد الماء.. الماء ١‏ 

فأخذت القرب والوعاء وانطلقت إلى العين» فلما انتهيت إلى الوادي رأيت الحفرة قد 
امتلأت بالماء» فشريت قدرا وفيرا. ابتل حلقي وعد عدة أيام من العطش» فسرت ايا 
والروح في بدني كله؛ ثم ملأت القربة وذه بت بها إلى أ صحابي وجعلمت أ سقيهم قطرة 
قطرة» ورشحت الماء على و جوههم وأج سادهم. وبعد ا لجد والكد لمدة ناعون تقرييا 
أقاق كيانهانا اللريقاة + فخروف: أناو للد مساهدين نه كو دل كر على رشق 
وكرمه. 

أنقذنا الماء من البلاك وأقمنا هناك نهاراً كاملاً وليلة» وكان في كيسي بعض التالقان: 
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فمزجته بالماء وناولته للمريضين وتناولنا جميعاً منهء فعادت إلينا قوةنا رويد نوكا عق 
تمكن المريضان من الجلوس. فلما صلحا للمشي والسفر ملأ نا القرب وارتحاناء ثم بلغنا 
ميداناً واسعاً طويلاً بعد المرور على التلال المتعددة» فتوقةنا ذيه ذستريح لمدة ساعتين ثم 
مضينا نكمل السير. 

وبعد المشي لمسافة قصيرة طلع الصبح فأوقفنا السير ونزانا مكا نأ على أرض شه 
رما ية مختا فهة الم ستويات ج هة منخده ضة وأ خرى مرتف عة كالأود ية» وكا نت مليائة 
بالشجيرات» والطيور تغني وتغرد في غصونها. خرج دليانا يب حث عن الطريق فر جع 
قبيل الظهيرة» وقال: «لقد اطلعت على الجهة الصحيحة للطريق» و نحن الآن ما زانا 
ندور وتتجول في الصحراء» وتركنا طريق المسافرين والقوافل بعيداً عنا. وتقع مدينة 


كركي من هنا على مس-افة يومين» ويوجد الماء والأ شجار الممرة ذات الثمار علمى 
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0 
1 على يط عار 


أيام داميي 


قرب مناء فامكف وا أ نتم هناء وأنا أذ هب إلى كر كي وأر جع بالزاد والرا<لمة. لكن 
الصاحبان المريضان كانا يري دان أن يرجعا إلى «كر كي»» فارتحانا في اليوم السابع إلى 
كرك 

بعد السياحة في الصحراء لمدة سبعة أ يام و ثمان ليال عدنا إلى كر كي » وا ستأذنت 
أصحابي وانفصلت عنهم في مسافة ميلين من كر كي و بدأت أ سير حرا طليقاً لو حديء 
فقضيت الليلة والظهيرة من اليوم الثاني في غابة التوت. ورغم أني رجعت خائباً غير ناجح 
إلا أن قلبي كان مطمئناًء فاستخرت الله عز وجل فزادني ذلك سكوناً وطمأنينة في قلبي. 

وصلت إلى مسجد النزل وقد انتهت صلاة الظهرء فتوضأت و صليت لو حدي» ولا 
فرغت من أداء الرواتب والسئن» رأيت رجلا يشد أمتعته وينظر إلي» ة.شككت أن يكون 
جاسوساً! أكملت صلاتي ثم رفعت يدي أدعو الله عز وجل » ومضيت أدعو لمدة طويلة» 
وأثناء هذه المدة كانت نظراته مركزة علمي! فدنا الرجل مني شيئاً فشيئاء فاما أردت أن 
أقوم بعد أن انته .يت من الدعاء» أمسك الر جل ديدي وأقعدنيء فسألني: «كيف 
وصلت هنا؟). 

أنا : «أحضر هنا دائما)»). 

الرجل : «أنت راعي إبل؟). 

أنا: «لاء أنا فلاح». 

الرجل : «يبدو أنك لست من أهل هذه البلاد!). 

أنا: «ظنك صحيح). 

الرجل : «هذا المسجد خاص بالقوافل الأفغانية» وهذا النزل كذلك للأفغان» ويمنع 


أن يدخل فيه غيرهم !). 


في يخارى وسمرقئد 


قال الر جل هذه الكل .مات ب شدة و قوة» فتية نت أن هذا الر جل من جوا سيس 
الشيوعيين» وأن لا مفر منه اليوم إلا أنني أمسكت على نفسي» وبدلاً من |الميرة وا لتردد 
قلت له باطمئنان كامل وثقة تامة : «إذا أردت أن تفتش وت حث عن مرف فاذهب بي 
إلى مكتبك أو إلى أي مكان تريد» ليس في هذا الموضع ال بارك». فجعل الر جل ه ضحك»؛ 
وقال: «هل تريد أن تذهب إلى أفغانستان؟). 

أنا: «بالطبع نعم». 

الرجل : «هل لديك نقود؟). 

أنا : «كم تريد؟). 

الرجل : «ما يكفي لشراء حمار». 

أنا : «يمكنني أن أشتري لك حمارين». 

الرجل : «يكفي.. يكفي.. ضع النقود في جيبك » وامش خلفي». قال ذ لك و هو دقوم 
فاتبعته. فاصطحبني إلى حجرة من حجرات النزل» وكان فيها ثلاثة رجال جالسين فيهاء 
فظهر أن هذا الرجل رئيس القافلمة واسمه «دّولّت قل». وكان رجلا مثفاً يتكلم الاغة 
العربية والفارسية بطلاقة مثل لغته الأم التركمانية» فلما رآه الثلاثة يقدم إليهم قاموا تكرياً 
له وخاطبوه ب«دولت آغا)"'". أمرهم دو لت آ غا أن 4“ ضروا لهذا الشاب «جيان)؛ و هي 
بردة طويلة ثقيلة خا صة بر عاة الإ بل التركمان. فقام أ حدهم وأتى به» فلبسته فأ صبح 
مظا هري كوا حد من ر عاة الإ بل الترك مان. فابة سم «دو لت آ غا) حين رآ ني. وا شتري 
حمارين. 


2000 آغا: لقب مثل «باشا» ومعناه: السيد أو ا لزعيم » ووستخدم مع الا سم تكر يما لاأشخص. وهولقب 
عائلي أيضًا في كثير من البلدان العربية. 


أيام داميي 


وضلت البوء الغاني موق إيلاً لودولت ]غااء فار لت كسائق إبل .بين سائقي 
الإبل التركمان الآخرين. لم يكن دولت آغا معنا في القافلة» وبعد أن سافرنا ومشينا نحو 
ساعتيق وصلنا إلى بوابة شاغنة كالقلعة العظيمة» ولا دخانا رأرنا أ شجارا كنرقة لاعوت: 
وكان دولتآغا جالساً تحت ظل شجرة؛ وكان معه رجلان1 خران: أ حدهما عالم 
تركستاني كبير في السن والآخر شاب تركماني» لعله كان من أقرباء دو لت آغا. ولقيني 
الشيخ الكبير بشفقة وحنان. 

ولا انتهى دولت آغا من تناول الطعام» قال يخاطبني : «هذا الشيخ الأ ستاذ البخاري 
يهاجر أيضًا معكم ؛ ويصحبكم رجلان من التركمان. يركب الشيخ على حمار وأنت على 
الآخرء ويكون أحد التركمانيين أميرا عليكم؛ ويلزمكم أن تسافروا تحث إ شرافه و.حسب 
إرشاداته. وسترتحل القافلة في آخر الليلة. فإذا وصلتم إلى دار الإسلام فلا تدسوا أن تدعوا 
نذا الول 

وبدأت القافلة تسير في الوقت المحدد» وقد أصدر الشاب أمير القافلة الإر شادات أدناء 
السفر. وكان الشابان التركمانيان مسلحين» فكان أحدهما أمامنا يسير والآخر من خلغناء 
وكنا ننظلق وبين كل عنا مسافة قليلة» ورضرنا وى بد يديق قبلا من طريق اسافرين 
والقوافل» وكنا نقطع الطريق في الليل ونختفي ونستريح في النهار بين الأشجار. 

وفي أثناء السير انتبه إلينا جيش الروس مرتين» إلا أن الله عز وجل أنقذنا من أ يديهم. 
وقربنا من حدود أفغانستان فأصدر أميرنا التوجيهات مرة ثانية» وكان علينا أن نعبر الحدود 
من مكان معين امتدت فيه أشجار صغيرة كثيفة» وأر ضه صعبة وعرة ذات رمل» وفيها 


أنواع من الحشرات المختلفة المتنوعة. 


في يخارى وسمرقند 


عندما مررنا الحدود ووضعنا أقدامنا في دار الإسلام كان الفجر الصادق يطل مع » فد 
كدث أن أنجن من شدة الفرح والسرور» وخررت بين تلك الأ شجان الكت فة .ساجدا لله 
وجرى على لساني الحمد والشكر والامتنان لله عز وجل» فلما قمت من سجدة الشكرء 
صحت صيحة «يا دار الإسلام! إن تربتك تربة شفاء لي» وكحل صفاء لعيني» يا أيها 
الأفغان! إذكم محظو ظون! إذكم سعداء! لقد رزة كم الله نع.مة عظ حى: نعمة الحرية 
والإسلام؛ ربما لا تعلمون ولا تدركون قيمة هذه | لنعم» لكنا نحن نءلمم قيمةها و قدرها 
جيدا. أدام الله عز وجل عليكم هذه النعمة العظيمة !). 

إلى هنا تند يمي يوميات سمرةند و بخارى الدامية» ثم بدأ قصة <ياتي. ولد أراد 
مفوض نسي" تسليمي إلى الحكومة الشيوعية الرو سية» لكن المواطنين في المدينة 
قاموا يحمونني ويدافعون عني» فأجبروا المفوض على إبطال قراره. ثم و صلت إلى مدينة 
«هرأة) الأفغانية بعد صعوبات ومشاكل واجهتها في «أدخوي) » ووصلت إلى منطقة م قبرة 
الجامي7". أردت أن أمزق جلد المصحف ح سب ذصيحة وا لدتي الكريمة» لكن التجديد 
كان قاسياء فأخذت من طالب علم فأساً صغيراًء ولما مزقته بقآيت مندهشاً متحيراء فقد 
ملأت أمي هذا ال+لمد بالنقود الذهبية! و هذه الذقود نه عتني كثيراً في أيام الغربة» وبها 
أكملت دراستي الشرعية في شبه القارة البندية. 


5 © © © 


)١(‏ مدينة في شمال أفغانستان» وتقع قرب حدود تركمانستان. 


(؟) عبد الرحمن الجامي (8948-415ه) من مشاهير شعراء وكتّاب الفرس. 
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#اللستارها كظ 
متسل ن عمل نايت - 


| دار ر على تق ذيق نَدق سياى سال 7 


د 1 0-0 طابن رشان قلعم 0 انكلم 
7 م أ #«امضص | ماسبكمون سي 
01 


سمي بيك موا رع | ادا 1 أممي نيا ايع 
كرشبي سالوالسالاذ ايلا عرس بام 
روسن يدادو خاي لز > ابا :كاير باد 
وس : 15 ست 1 ْ 
لد نسلا 
ما كورتم 
0 ادي تلفي ور ادا 
ا يبك اور سلا 1 م سما لاماي 
2 تسكانا ‏ إ.د للم 


ايكون لد. جالفرا مهكد 


أيام داميي 


مقالي بالعربية لأعظم هاشمي 


في يخارى وسمرقئد 


نعي أعظم هاشمي في مجلن ملي تركستان الألمانيت 1977م 


لا اللستظ” 
بالتللتاالللت” 


جمسعه) تودو9 غلتارل8 مماكتابة؟ الانتح أ 
مسسعمهد اعنتاوءمتعا صلاعنا تلملوتاعا تللته مهنعلعا18 
هتلع ,لا نلاتسفطسم جماع ونمموبي ‏ ا 
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ناا 


ممكتسسزدع .0 امملتيعه عند تمماووعج ودتصيي جنضاع لمعل 1للتكة 
لفق به ١‏ 2 1 ب اسماعاماره وم متزنومام علا" 
لوجم بخ - تتدطمعهمسم معلاط جملوتمط ومن عل عتوتايوم 
لحس ذاد...ب ...2 . كلنه عبن عم إلنا حمم 
اجاممالا 10 #ملجعمدط مهو مقصولعة ولامم عامل 
هل ...2 2 مومه مكنم مقامما ف لطبك 
ىه صداطتامط تعمتعاط وام تكح طع1 ؤفك ثممجو ع0 
وطمسةته] . . ب تقطقط تلتمموة ممومئلة مدل 'مهافتؤوط 
عناطة8  .‏ معموعكممت تاولا عتسملة1 لقدمتقدعله1 ١‏ 


ااا ا ا ااا 


وذ املمسسصميا نوبمو مواتمتدممامة سملوا و #وتفلك سذتما ملمور مط عله 

ودعمات تدملم تجتوولقط ممتكاعا مدلجمتوعمع ممؤادط #لعتممالرقه! ممفيممصها 
املك 6 ,تووم مندوتمط و أعلمها علمبزلط فلقط وتماملك سؤلحز مقعامعمامع! ,انجلا 
نوعط أمطمها أمممولسه هل مدع مفمنوومط نامكم مط وتوملائلة 


ههلا لللتخلكاعة الحتلزتته الجمطاج تدع 


14 صمعم مماسسصماومفممنه؟ طملمايه تممعا لسولوة لحز بض 
ملعامساعلا طباو أمسعلط صنعة ممه بإمسمعيف 76 برمسمن للبوط سملعمللت يونا 
بدن مومس تامومااء! وعمتجلد ممونامدب 0 لفممية! مماوتاية؟ أعلولاتم ممؤامط 
دملماط لإمسلة موا قوشومدس ذة ,طتجمجق ملنامر بوطفمعة ممئو؟ مووي مقاوط 
وله وهام تسمه ملعن #وابتحماماء ارلا دومل'مما نا ملصيزة ممتزاوقط 
كوالقوهز بنؤه ممؤامط معممنتسا 


فاه ادلو ادا 


اللسلدا “ممسءعه], معدرمط جملتحر معواك أعسدوط مل'ممامللد! مسطتماح 

ملمتماق سملا 76 معوعةة موله نوتسو حقل اتانس لموية ولي علومم تممسجوعمم 

سلفوها موؤمسصة عور #متماحومت تتتفسسبي ممتووقط أبملاملئحةم عن أعانتوزعر 
لله معواعا طلام 


تامف هقافر بط و ممويعة تستسماحب عب تماتقلئئم وك ممتفورومط أساومكة 
االمشلمك»! »ا أمتامعتوعمط يومكجار تملوناها مم8 ,لله عتسوهفهحمله؟ ممؤامط 
علا صاعاط نشم سيهنا معام ملتمممق أكعز ممواولا #تسزمساتمه ووعلإافوظة 
.فومعة رموفير موعاط 


3 تتانا .13 بلمطمسفاد1 


تكد *وى لعمالسم)! عللاباظ ممادلاة؟ للاتلط, دزمامك مملعةطمط لاتممجة نظ 
اوها؟ سومة سسومفدماو/ ,أكمكلفلاط تدومها رنود بعمسمهوومظ “مماوطيلاة 
نوها طبانا مقفتفلة عقا انود تفط لمتامسجاط موؤيوط طبلة ملامر اللئم متفالس 
ومومسز أماكور ممواون وتمسسطتمم عتصاعوة؛ ؤدانا ,لقماه فقا مسلمك ور برها 
اوم سملو لمواكاناة سوحول لستتمعةا تومفستامر بوافمعة ممنولية؟ ميدنا بمضايع 

تتسعلاط طم أعروط 


مم مزمز .لا نادمه املاط 


0 


أيام داميي 


ترويسي جمعين المهاجرين التركستانيين 


بباحصستان 


» © 


في بخارى وسمرقند 


تقرير عن تأسيس جمعينٌّ المهاجرين بالهند - منشور 


في مجلنّ ياش تركستان بغرنسا - يناير 1970 


أيام داميي 


6 هوه 35 
قصاصي من رسالي المؤله 
ةاشوك عن 5 
على تروسيي 


جمعين المهاجرين التلركسنانييز 
ديين بد 1 
بدهلي - 517١م‏ 


اللهم لك الحمد كما شبغي لحلالك وعظيم نعمّك» 


وبفضل الله الكريم انتهيت من تنسيق الرسالة الرائعة ثانياء 


وذلك في ليلة الجمعة» ورحم الله المؤاف» 


أنس شودهري 


«بهولاء هبيغنج» - بنغلاديش 
اليوم التاسع من ديسمبر سئة مم 


و 


2 
لم. 
- 
1 
1 
فى 
الى 
الى 
“هه 
4 
2 
© 
يجح 
و 
باح 
2 
1 
جا 
تك 


١ 


الله ها شمى 


على الكذاب بحمد الله ووش ليلة الاحده 


فنّد ممت المراجعة والتصحيح والإضافة والتعليق 


لمق 


لله 


الذي بنعنه تنم الصالحات . 
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